اتتنتتقك.... :215 1 لسسستقى مج الل سيؤيم د 


روما .. المرة الأولى 
كانت هذه هى الرة 
الأولى الو يزور اهيا 
المغامرون الثلاثة ٠‏ هادحة ١‏ 

و« سين و ممدوح 0 
مدبئة روها.. فقد سبق -- 
لم حقًا زيارة إيطاليا 5 
عندما زاروا ختاهم 1 


مدينة البندقية » أو فينيسيا الفائئة .. ولكن زيارتهم + 


تعد هذه المديئة إلى أ ١‏ مديئة اخخرى فى ابطاليا ... 
وقنبا فى زيارة خالهم فى لندن - تطلب مبهم اللحاق 
نيا 7 روها لقضساء بلية الاجازة ات مناستاة اليم 
من أسعد المفاجات الى حدثت فى ححياتهم . 


وعندها له الطائرة مطار : دافئثى ١‏ 1 
روما .. تسابق الثلاثة إلى التزول 
أسبقهم ٠‏ فقد كانت تتلهف شوقا إلى رؤية أمها. وأبيها 
بعد غنات شه ركامل وهى ,بعيدة صبها.. 

ولكن المفاجأة القاسية » أنهم لم يحدوهما فى 


.. وكانت « هاديه » 


انتظارهم . ١‏ وداروا بأنظارهم كل مكان 7 هذا 
المطار لكبر النظليف" بحا -علبما .. ولكن. بدون 
حخاوئ . 


فجأة.. وصل إلى -بمعهم صوت, ينادى ويردد 
و محسن 0.. ا ممدوح» والتفتوا خلفهم .. وضرح 
و مسن ا وهو يقفز ق انجحاه الصوت اننا . 
أحمد . . وأسرع اليه بصضافحه .. كان ضديق عمرهم 
ب أحمد ١‏ يتقدم إلييم مرحيا ؛ وضرخ ١‏ بمدرح 0 . 
ماذا تفعل هنا ؟. هل رأيت. أمى: والى ؟ وابئسم 
“أحمد ؛ ابسامة جزيئة وقال : نعم .. فى الحقيقة لقد 


حضرات البكم بدلا هنيما .. 
فقك سافرا اليوم الى الشاهرة . . 

ولدعشنهم الشديدة اليك الم ل 2 

تمالك نفسه وقال : 
آسف إنها قصة طويلة ؛ سوف أقصها عليكم 

بعد عودتنا إلى المنزل .. وامرع بتقدمهم إلى حبك ' 
تسلموا حقائهم . ثم قادهم إلى خارج المطار ٠‏ ووضع 
الحقائب فى سيارة «تاكسى0».. وهمس للسائق 
بالعنوان » ومضبى ١‏ الا كسبى ا ميم مسارعا 

كانت الصدمة قاسية علييم .. فلم تكن هذه 
المقابلة” الكنية هي الى كانواء بتتطرونيا"» ودَارت 
الشاطر فى رامن ن كل معهم على حدة . 
حدث ليجعل ؛ أحمد ١‏ ييكى .. ويضطر أمهم وأباهم 
للعودة الى القاهرة ؟. وساد الصمتث بهم : وم 
بشعروا بالطريق ٠‏ ولابالمعالم الى يمرون بها ٠‏ حبى 


ترى ماالذى 


وصلوا الى ١‏ قيلا ٠‏ صغيرة وسط منطقة محاطة بالحدائق 
من كل جانب .. فهبطوا من السيارة حبى وصلوا إلى 
الداخل ف. موكب صامت .. 

جلسوا فى حجرة المعيشة .. ونظروا فى تساؤل إى 
, أحمد » الذى تكل أخيرًا وقال وهو بمد يده برسالة 
الى ورت لق نكن لك والدكء هذه 
الرسالة . 

وأسرع « محسن » يقرؤها والتف حولة اننا 

وكانت -الرسالة تقول : أعزاق ... 
بؤسفى عدم انتنظاركم فى المطار .: لقد حدثت كارثة 
فجائة .. فقد توق والد صديقكم ١‏ أحمد ا : وكات 
لابد من العودة به إلى القاهرة » لاتركوا «احمدا 
بدا .. انه فى حالة سيئة . حاولوا التسنرية عنه 
والاهمام به ؛ وكونوا حريصين جميعا على بعضكم 
وإلى اللقاء . 


و ١‏ هادية » .. 


. 


ولعرسيم الصدمة .. كان المرقف اك من أى 
عزاء .. !نهم يعرفون العلاقة الحميمة بين «أحمدا 
زأبيه » حت أن والده عندما اليدب لذو عله الممل: 
كاستاذ زاشى فى إجامعة روما قرر إن باخيد إجارة لاد 
يذا كر فيا دروسه ف المنزل و يعود فيرة الامتحانات '.. 
فلم يكن لبتركه أبدا.. 

ظ وابتسم « أحمد » ابتسامة صغيرة حزينة . 
محاولاً أن بنظاهر بالقوة والصمود : 

لاس كت و أن تشيتهرا مي 

بدون هده الأحزان ٍ 


وقال 


ل دعاسن فين ا 4 ميا 
راخيرا نطقت «٠‏ هادية | 


: لماذا لم تعد إلى القاهرة انت 


احا 1 506 1 7 ختبوالب ناك : 
انلقن اللغة الابطالية ١‏ 


إن آبى كان 
لدان فالتجقت هنا فى مغهد 


ب 


للغاك ١‏ وتتبى مدة الدراسة فى آخر هذا الشهر .. 
ولذلك 5 م أن ابو هنا على أن 8 مغى 
هذه المدة . ونا عندما حضر من القاهرة شخص 

مد الحكومة ليعود بهم ؛ وهو الذتى ارح غَلى 
ذللف .. وقد وافمت .. 

وقطع الكاء كلماته . 

مرة أخرى ساد الصمت . ثم وقف « أحمد » وسار 
فق خطوات نطيئة الى النافدة 5 ورفع | يشا م 
الستارة ونظر الى الخارج . 1-5 عاد يقول : :'ألقد بدا 
اده سود اانطلقة : لاداعى لخروجنا اليوم . سوف 
عد غفاك هنا .: وشهى اللملة , 


وقام ممدوح ) الى المطبخ الآنين 3 وأغد عشاء ظ 


د مم شه .- 


ريما لهم جميمًا وأحضره إلييم حيث جلسوا يتح يا ظ 
أخحادريث غامة 'يقطعها الععت بن فيرة واخرى ؛ ظ 


ولاحظث هادية ؛ دك قيشاه أن والحمد) قل تناول ' 


/ 


نايز حي مزسرطه > ركه ان ير حيوله بين 
لحظة وأخرى .. ويبدو وكأنه يصغى ممعه كمن يحاول 

وأخيرا ل إلى 0 ! 
صغيرة بها سرير واحدء ويجوارها حجرة كبيرة معد 
لنوم ثلائة أشخاص ٠‏ ومن الطبيبى أن الحجرة الأول 
قد أعدت وطادية » والثانية للأولاد الثلاثة .. وبين 
الحجرتين باب يربط بيبا » وعندما اجهوا إلى الثوم 
قال « أحمد و طادية ؛ نحن فى الحجرة الحاورة والباب 
الفاصل غير ملق بالمفتاح .. | : 


إذا احتجت إلى أى شىء 
فا عليك الا أن تنادى علينا ! 

شكرته ١‏ هادية » ونظرت إلى : حمسن » نظرة دات 
نعنى ...- فهتها - عل . القور.. فرك 
و ونمدوح , وحدهما .. وعاد إليها .. #مست ١‏ هادية ؛ 
أأيذ تلاحظ شِيثًا على «أحمد »؟ 


( احفميل | 


ق اذله : 


عل . الحقينة الى أشعرةأن تعالعرا عريا : 
لاأستطيع 9 عه أو أحدده ا 

لاص قل لأحظت عليه و من الملق 

واطوفاء. اك من الحرن ., 

#لفبو.-: 0 وك تسا جار 

قد نرت على أعصابه » ولذلك طلبت منا والدتنا ألا 


هذا شىء غريب ! 


نركه . . نامى الآن.. وسوف تتضح الأمور عدا ؛ 

هادية : وأنم جميعا ير . 

فى اليوم التالى كانت السماء مشيرقة .. والشمسس 
ساطمة + واتليو شديد الحرارة ... وعندتما استيقظوا "كان 
وأحمد؛ قد سبقهم : وأعد الإفطار » وجلس فى 
انتظارهم . وق يده كتاب بذا كر فيه . 

1 ضباح الخير .. لقد جهزت الافطار . 
وأنشا ححا ت كم التلشفون جولة كبيرة ىق اروها 


1 


١!‏ رويس السياحن ... ستبدأ ى العاشرة . .وتتبى فى 
الخامسة .. فليس هن المعقول أن تقضوا الموء 0 
يجخوارى ٠‏ وزوما تمتلى بالأما كن السياحية البى شيجب أن 


! تزوروها‎ ٠ 


ال | محسن 0< غير محقول : طيعا أن 
تركك .. هل تنصور أننا نريد أن نلعب ونشاهد الآثار 
وتبى وحدلكه ؟ 

أححمد : لاداعى للاعتراض با« محسن ١‏ إن عندى 
امتموانًا عداغد: وبحب أن استعد له وآن امجح 
فبه ؛ كما كآن يريد والدى . بعد ذلك سوف أذهب 
معكم فى كل مكان . 

ا فى يأر من محاولة اقناعه. وبعد 
الافطار . ف [احيد ) مخريطة لمدينئة اروها» وقال 
هم 7 الى معالمها : سوف تسيرون على الأقداء 5 


هذا الشارع مباشرة لتجدوا أمامكم محطة سكة حديد 


ل 


روما » وهى ليست بعيدة ؛ ثم تنحرفوا بمينا إلى آخخر 
صيف المحطة لتجدوا موقا للأوتوبيسات السياحية .. 
اذكروا أسماء كم فى الشبّاك ليعطيكم العامل التذا كر 
وزكر الى الأوتوبيس الذى تحب أن تركبوا فيه ! 

نظروا اليه حيارى .. قال بعما لاداعى للقلق 
على .. سوف أكون مخير ! 

نيدت وهادية » ولعت فى عينيها الدموع ؛ ٠‏ فأسرع 
١‏ ممدوح ' يجذسبا إلى الحارج ؛ وقال متظاهرا 
بالا بتسام ضوف نعود سبابة الرحله فور ١‏ 

ولاحظوا أنه أغلق وراءهم الباب من الداخحن 
جيدًا . حى قبل أن يبتعدوا ! 

ونفذوا كلامه بالضبط ووجدوا الأوتوبيس .ىف 
انتظارهم وبدءوا اللحولة ! 

قال ١‏ ممدوح ١‏ : تام جنا نعلنا فى لندن ؛ سوفك 


نشاهد جميع المعالم السباءحية ىّ يوم واحد .. ق هده 


١ 


اطؤولة السر بعة » وبعدها نزوز هذه الأماكن وحذنا:! 

ودار بهم الأوتوبيس فى جولة طويلة .. زاروا فببا 
عددًا كبيرا من الأماكن السياحية بدات بمديئة 
القائيكان .. زاروا كنيسة الفديس بطرس . وذهلوا ل 
تحتويه من آثار هائلة . ثم عادوا إلى « روما » ليشاهدوا 
فونتانا دى تربى أو / اقورة تريى ١‏ » وحديقة الحيوان 
المتوحة ٠.‏ ويششون وفع سريعا ف لمحف القومى ؛ 


# الحدائق الواسعة والأسواق المتعددة , 


. ثم عاد بيم 
اوترييس هرد اخمرى 2 حيت بدءوا رخلميم ٠‏ وكان 
التعب قد حل .هم' فقرروا أن يعودوا إلى البيت . 

قال ٠‏ محسن ١‏ وهم يقيربون من المنزل ١‏ برغم 
١‏ 0 ظلنازريا للدتظاند' 


تمرح : الناس فيها جميعا ظرفاء . غناؤهم 


ميو 


ولا شديلدة 


إن 


الضوضاء .. إن أصوات الئاس غالية . وضجيج 
السيارات م تفع 5 وحى سرينة ) سبارات التصيدة 
والاسعاف والحريق مرتفعة إلى درجة محيفة ٠‏ وهى 
أيضًا لاتنتبى . . وفى كل مكان .. إن هذا يصيب 
الناس - لاشك - بالتوتر ! 

ندوح : أعتقد أنك أنت البى تشعرين بالتوثر . 
نتبجة للمفاحأة المؤسفة الى ححدقت لنا بالأمس ! 

محسن : ولكن كلام (١‏ هادية ؛ صحيم ١‏ أ 
صجيج سيارات. النجدة والااسعاف نتيجة للجرام 
العديدة هنا ء اننا قرأ عن كل ذلك. كل يوم فى 
الخرائك , : وهنا آنا موطن 1 المافيا || الأصل 5 

مدوح : ها نحن قد اقتربن) من المنزل ١‏ : أرجو أن 
يكون ؛ أحمد » قد انبى من المذا كرة حبى نصحبه ف 


جولة صغيرة بعيدا غن اجو المنزل . .. ولكن كناةة! 


| ". كان , أعيد :ددا على الأرفضر ٠‏ والذقع امسن ١‏ .وأعيا 


١ ١ 1‏ ظ سم ع 


هيا هذا ؟ 

وقفر « ممدوح ) فتجاة خاريا فق :اماه المنرل-.؛ 
كان هناك دخان أبيض يتسلل ارج البيت » والغريب 
أيضًا أن الباب لم يكن مغلقا فعندما دفعه « ممدوح ؛ 
افتح أمامه ء ولكن سحابة كثيفة من الدخان 
واسم ٠‏ وتراجع ماري وهو يسعل ؛ 0 
أخرج منديله وربطه على أنفه » وقفد داخيلا , . 
لحظات سريعة . كان قد وصل إلى النوافذ وفتحها 
ليطرد الحواة هذا الدخان وصاح ! ؛ محسن » تعال 
بسرطة 1 00 

واندفع و محسن » داخلا . كان »ايده سفدةا 


على الأرض + اندفع إليه ٠‏ محسن م : وأخاطه بيده 


ظ 
ظ 
ظ 


ليرفعه ويخرجه من البيث . ومع صوته ضعيفا يقول : 
| محسن 0 . . الممتاح 0 احترس . . المفتاح . . م 
أغمض ‏ عينيه وفقد الوعى , 


وجدلباه الى الخارج . وكان الدنحاك بنفشع شما 


فشيئًا . . وحاولت ١‏ هادية ٠»‏ وشقيقاها أن يعيدا إليه 


الوعى ... ولكنه كان غارقا فى إغماء عميق'. 
وببرعة اميك : حملن + بالتلتفون ‏ 'وطلت 
الاسعاف . يقال جو مي انفد أب بتكلمون 
الانجليزية . . وى لحظات وصلت العربة , . وحاول 
رجاها معالجته ٠‏ ولكن بلا فائدة . . فوقف الطبيب ؛ 
وقال : يجب أن نذهب به إلى المستشى . 
وهشتض ١‏ محسن »؛ : 
وهر الطبيب 
الاإسعاف بنقلونه إلى السيارة ؛ وركب معه أصدقاؤه 
الثلاثة » وسارت بهم السيارة إلى المسنشى . 
تركزت أعينهم على « أحمد١.‏ 
لفاس الضعيفة وهم يشعرون بالمتوف والقلق . 
وانشيبوا على أحد الرجال يفول وهو مبز راسه متعجبا : 


18 


١ 1 2 ١ 
راسه هوافقا.. واسرع رجال‎ 


من الغريت أن هذه ليست الحادثة الأول . فقد سق 
لنا من أيام أن حملنا رجلا من نفس المنزل : مصا 
بنائمن الاصاية ' [ 

ونظر بعضهم إلى بعض فى دهشة :. ولكنهم ل 
يتمكنوا من. الاستفسار عن اللحلدث السابق  .‏ فقد 
كانت العربة قد توقفت . .وأسرع الرجال بحملون 
« احمد:» إلى الداخخل , 

وقض الثلاية على باب حجرة العلاج . 
يتنظرون فى الهفة خروج الطبيب » ولم بتبادلوا أى 
كلمة » فقد كان كل منبم غارقا فى أفكاره . . وكان 
١‏ محسن » ينساءل ينه وبين نفسه .هل .هم على أبواب 
لغز جديد؟ أو أنها رحلة حزينة كنب علييم أن يعيشوا 
فييا مرغمين ؟ 

أما « ممدوح » فقد كان يشعر بالقلق على زميله 
1احمد 0 . . واللاسف على الرحلة الى يقضوببا فى 


14 


متشو والندم على أنبم | قد تركوا صدبيقهم و-حادة 

فنا لبان 

أما ,م هادية ؛ فقد كانت كل هذه الخواطر تطوف 

برأسها . أما الفكرة الأقوى الى كانت تسيطر. علبها ؛ 

فهى أنبم بلا شك أمام لغز جديد.. غامض وخطير , 
وانتببوا عل أفكارهم على الطبيب وهو يحرج من 

حجرة « أحمد ؛ : تعلقت عيوءهم بوجهه ولكنه كان 


يشم لهم مطمئنا وقال : من حسن الحظ أنكم وصلم 


اله قوق اتناس السم اسدقاءه: الذدين 


ظ قال « ممدوح ١‏ : نعي ! 


الطبيب. : لقد تعرضن لكمية من الغاز ادر ٠‏ ولو 


تأخر قليلا لقتلته كمية الغاز الى أطلقت عليه , 
ولكن وصولكم انقذه بدون شك ! 
محسن : هل بمكثنا. أن نراه ؟ 


"0 


الطبيب : لا أظن ذلك ؛ فهو الآن فى نوم طبيعى 
00 ؛ وبعد الكشف عليه مرة ' 
اخرى سوف نشرر 0 مغادرة ال 

شكروا 4 وقد ظهرت_ الراحة على 
وجوههم.. وتركهم وحدهم يناقشون تخلومهم 
العالية . والنى م يكن أمامهم إلا ان يقوموا بها وهى 
العودة الى المنرل ! 


وق ل متثاقلة » غادروا الملنتشق ع واستفلوا 


ناكسا أعادهم هرة أخرى الى الت :4 الل كان 


لما وهادثا تماماً . 
فالت «هادية ؛.: إبى اخشى دخول المنزل ! 
تقدم مدو ٠‏ بخطوات جر يئة ائانة ٠‏ الأتماق . 

سوف أدخل أولا ! ودفع باب اللترن 

وأضاء اليل ونظر حوله بجراة ؛ 5 هتش : 
تند نيل عناك ما يكن أن شاه . 


فهك يدة 


>35 


ودخل «نحسن» و(١هادية»‏ ونظرا داخخحل 
المتزل:.::: ومن :«نمحسن » لقد. دشل المنزل. أشخخاص 
غرباء فى ألثناء غيابنا ! 

ممدوح : أين ؟ إنبى لا أرى أحدا هنا ؟ 

وتقدمت «هادية ؛ إلى الداخل ؛» ووقفت مجوار 
المكتب" الذى كان مجلس عليه «احمد ٠‏ وقالت : 
معيك ححق . . لد تعرض المنزل للتفتيش الدقيق ! 

أطل « محسن ؛ برس داخل الغرفة الكبيرة ؛:ومد 
ده واغناء الأنؤاو”؛ أواطمات: الى أت الشرفة «معالية 1" 
ونظر حوله وقال : وهنا أيضا ٍ) 

وجاء صوت هاهية ١‏ من غرفة المكتب يقول : 
وحجرة المكتب كذلك ! 

جلس ‏ ممدوح».. تبك ومد ساقيه ليستربح 
وقال : بدو أنكم تتخيلون أشياء لا وجود ا . 

جلست (هادية 0 ممواره واشارت بدها الى 


بدن 


الأثاث إشارة مدققة إلى كل قطعة على حدة وقالت : 


قَ 0 
لو نظرت جيدا ؛ لرأيث أن الأدراج قد فحت ولم 


تغلق: جيدا ٠‏ فلم تعد إلى مكانها .. كذلك اللوحات 


مهزوزة وغير مستقرة فى أماكها » حتى المقاعد أيضا 
كت عداكانت عله ... وزفوف الك ليسنا عل 
نفس النظام الذى رصت به . . إنك تحتاج إلى القدرة 
عل الملاحظة يا أخى : 

محسن : شىء غريب ٠‏ أنا لم أنوقع أن أجد هنا 
أنشا لغزا. يشغل تفكيرنا ! قبل أن يرد “عليه أحيد . 
توترت نظرا-هم واجهت إلى الباب . وهم يسمعوث 
صوت خطوات أقدام فى الممر » وما لبث أن ارتفع 
صوت جرس الباب يقطع السكون . 

وقف ١‏ ممدوح » وتقدم إلى الباب ٠‏ فتحه وهو 
بتحرك جانبًا خوفًا من أى مفاجأة . وعلى الباب وقف 


1 شاب لا يتجاوز الثلاثين من العمر . أسود الشععر 


اذ 


والعينين ٠‏ مصرى الملامح » وعلى شفتيه شيبه ابتسامه 
ودودة , 

لز القديق ري راشي مسا الخ هل 
يمكن أن أدغيل ؟ أنا ضديق و سيف الك 

برح مضل" 

ودخخل الضبيف الغريب المنزل » وكانه يعرف كل 
خطوة فيه . وحيا ١‏ محسن » ووهادية 0٠0‏ ثم جلس 
على الفور ! 

قال : اسمى و فيصل غدنان » من لبنان . . وأنا 
أعرفكم ؛ فقد كان «أحمد» فق النتظاركم 
ذممدوح واء « محسن ١‏ .والانسة «هادية » واتسعت 
ابتسامته وقابلوها بابتسامة مرحية»' 

م قال الضيض : الحقيقة أنى أنيت من أجل 
المفشاسم الذى تركه معكم « أحمد » ». قبل أن يذهب 


الى السنتق.! 


ا 


نظر بعضهم إلى بعض فق دهشة شديدة . . ونذ كر 
و محن » شيئًا » ونظر إلى ٠‏ هادية » التى اتجهت إلبه 
بنظرة محذرة » فصمت ؛ وعادوا ينظرون إلى الضيفب 
فى صمت ! 

تبد الرجل فى ملل وقال : لاذا ينظر بعضكم إلى 
بعض ؟ إنه مفتاح مخصبى . كان مع ١‏ أحمد : . . وقد 
اتيت لأتجذه من .! 

فال ١‏ محسن » : ولكننا لا نعرف شيئًا عله : وم 
غييرنا وأحمد ؛ با شىء عن المفتاح ! 

فجأة تغيرت ملامخ الرجل إلى غضب هائل ؛ 


وبدا وكأنه يحاول أن يالك نفسه بكل ما يستطيع من 


قوة » ثم هب واقفًا »وصوته يرتعد من الغضب . 
- إن هنا المفتاح يخصى ء وأنا أريده .فورا ! 
ممدوح : نسم لك أننا لم ثرأى مفتاح هنا . 
الرجل : حسئًا إذا لم يكن موجودا هنا » وكنتم قد 


نا 


أخفيتموه ى أى مكان فأنصحكم بأن تحضروه 
5-0-7 

وصمت ثم قال : شسوف أعود مرة أخخرى . 

ونظر إليهم نظرة هائلة . . ثم تمرك خخارجا وجذب 
الباب خخلفه بكل قوته . . تبدت «١‏ هادية ٠‏ وقالت ؛ 
أعتقد الآن أننا فعلا وسط قضية غامضة ! 

تمدوح : وأى غموض ؟ نحن هنا فى مواجهة لغز 
غريب ٠‏ ولكن ماهو؟ 

ما هى البداية ؟ ما هو الموقف ؟ هذا مالا نعرف 
شيئا عنه على الإطلاق ' 

هادية : وهذا يسمونه لغرًا ياعزيزى . 
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الاح 


دخل المغامرول 
الغاة يه الى حجرأ مهم 


استعدادا للنوم ؛ و تعد 
١‏ ممدوح » على السرير 
غارق ْ افكاره : ف 
حين جلع ٠‏ محسن ١‏ ملا بسه 
ببطاء وهو يفكر فى 
أحخداث البوم ٠‏ وفجأة “مع ريا خافن على الأرض 


بجواره ٠.‏ نظر اسفل قدمبه وصرخ : انظروا ! 
فى لحظة كانوا جميعا. يجواره ٠‏ وبين أقدامهم 


مفتاح أسود كبير غريب الشكل . . وانحجى ١‏ محسن 
بلتقظه وقال : تذكرت الآن.. . عندما انيت مماولا 


رفع « أحمد ؛ من الأرضن . كانت أحر كلائه . 


بدا 


المفتاح . . المفتاح . وأمسك ١‏ ممدوح » المفتاح فى تيده 
وقال : وها هوذا المفتاح . 

هادية : الأمز واضح الآن . . عندما احتضنه 
و حمسن » ليرفعه : أسقظ و أحمد » المفتاح من جيبه ! 

ب ' وهذا معناه أنه يريد أن مخفيه معنا ... 
ولكن ما شأن هذا الضيف الغامضض الذى يبحث عنه ؟ 

أشارت ١‏ هادية ؛ بيدها إلى شقيقها وقالت : علينا 
أن نمت الأمر من البداية. . + تلسوا-مرة أخرى . . 
وفال ١‏ ممدوح ١‏ : انتظرا حبى احضر عصميرًا باردا 
ببدئ أعصابئا لنفكر ى هدوء . 

وأق الهم بأكواب العصعء .. وساد الصمت 
بيهم ع وأمسككت «هادية 0. بورقها وقلمها . . 
وأخخذت :ندون بعض النقاظ . فى حين كان « محسن » 


لاحظت مند وصولنا ان ١‏ أحبد ) يبدو عليه من 
القلق أكثر مما يبدو عليه من الحزن ٠‏ فهو بتلفت 
باستمرار ؛ وينظر من وراء ستائر المنزل إلى الطريق . . 


ظ وهو دائما يمدو وكانه يفيت ليستمع إلى بوت ما 


وعندما خرجنا أغلق الباب وراءنا جيدا وبالمفتاح 
والغريب أنه كان يأكل بشهية طيبة لا تنفق مع حزنه 
على والده . 
تمدوح : هل تعتقدين أنه غير حزين 0 اداع 
هادية : لست ادرى ؛ أن هناك جوا غامها 


محسن : أكملى كلامك وملاحظاتك . 

هادية : ثم يأنى الهجوم على المنزل . . وهذا' الغاز 
1 الذي أطلق عليه ...تقول لنت لضاف 
إنها المرة الثانية البى يأفى فيها مصاب بنفس الاضابة 


ل 


ومن نفس المنزل . . وتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا ‏ ثم 
الزائر الذى يدعى أن اسمه « فيصل ؛ ٠‏ وتهديده لنا . . 
وأخيرا » هذا المفتاح . . 

ممدوح : إنه عرض واف لكل الأحداث . 
رلكد يهنا اللا عند سينا شيعا هاما : 

حسن : ها هو؟ 

ممدرح : كان من الواجب أن تبلغ الشرطة فور 
وفوع الحادث ! 

محسن : هذا صحيح .ولكن من المؤكد أن 
المستشى سوف يقوم ببذا الدور, 

هادية : فعلا . . فهذه هى القواعد المتبعة ؛ 
ولكن دورنا الآن أن نحاول ربط هذه الأححداث 
بعضها ء وما رأيك يا ؛ محسن 0 ؟ 

محسن : .رألى أن السر كله يدور حول هذا 
لمفلاح ... -لقد أعطانا.ورأحمد» المقتاع سراء احتى 


اق 


بدون أن أشعر أنا . . ولأن اللصوص لم يعثروا عليه : 
ارسلوا لنا المدعو ٠‏ فيصل ١‏ فى محاولة للضحك غلينا 
والاستبلاء عليه اذا كان معنا , 

هافية : عناك أمر هام . . كان بحب أن تلاحظه 
في وقته ! ظ 

حسن : ما هو ؟ 

ممدوح : أعتقد أنبى قد عرفته . . لقد قال الرجل 
إن «احمد » قد ذهب إلى المستشى ٠‏ وهذا الحادث 
م يعرفه إلا نحن فقط ورجال الإسعاف . والفاغل 
طبعا : فكيف عرف هو؟ 

محسن : ماذا جرى .» هل. أصابتك “عدوى 
التفكير؟ لأول مرة تفكر بشكل منطق . 

قادية : لسبب بسيط » أن غضلاته لا تعمل. . 
فهو لم يعرف الأماكن الرياضية فى روما حبى الآن . . 
ولذلك يدتقن شط للك 


0 


او ا ار 06 
يقل أهين ادام العماا جسن ع لاز 
أعز أصدقانى ! 

َال ١‏ هاذية )ان : وصديقنا أرضا الا نس 
ذلك ١‏ وهذا فنحن هنا !. وعلى كل حال فلاخلدك 
. ان هذا يجعلنا نزداة شككًا فى أمر هذا 


دقيقة وهامة . 


الرجل . 


فأم ( تمدوح , وَاحقن : الممتاح عأ وب تبيعهك 
أمامهم . ١‏ و سس ١‏ مسن ) : 


يبدو مثل مفاتبح الأبواب القديمة » أوالأسوار 
الحديدية . له رأس على شكل مثلث ؛ أملس تماما . 
ظ ل لصت مايه 
هذا المفتاح هو اللغز الحقيق . 


بض 


| إلا خحاولوا أن يحربوا عليه المفتاح . 
ا ها وت وها 7 ودقوا عل الأرض نا عن باب 
' سرغ . كل ذلك بلا جدوى . 


اهما قوة.. 


هادية : هذا صحيح . . فلتحاول أن نجد الباب 


. الذى بفتحة‎ ٠ 


اموا جميعا . لم يركوا شيثا.ولا مكانا فى المنزل 
2 “الابيد 


ليوا تر العو : 
وقال « محسن ؛ : والآن ماذا تفعل ؟ 

ل 7 ٍ 8 0 
هادية : ليس أآمامنا خاليا الا أمر واحد . . أن 


7 تمضعرق يد : وغيف ؛ ويزيل الستار عن هذة 
|[الأسران. 


هدوح : معك حق . . أما الآن فعلينا آن تلد إلى 


النوم .. من يدرى .ماذا سيقابلنا غدا:؟ 


حسن : والمفتاخح ؟ 
تمدوح : سوف ببق معى ٠‏ فأنا على الأقل كر 
ويمكنى ان أحافظ علة ! 


١ 


وذهب المغامرون الثلاثة إلى النوم . 


اللغز المفاجئ' والسريع 


يا عدوت له انا وعدا 


الى قابلهم . 


الحل . وم يعر اقب واحد مهم مبى غلبه الثوم , 


ولكهم عندما استيقظوا وعكان الوقث قد جتاون التاسعة ١‏ 


صباحا . 
معقول . . كيف ثمنا حبى هذه الساعة ؟ 

فالت « هادية ٠»‏ وهى تتثاءب ؛ التاسعة ! . 
ولكن اطدوء سائد .وكأئنا فى منتصف الليل . 

قال ٠‏ محسن ٠‏ وهو يحاول الجلوس : يبدو أنه اليوم 
الهادئْ الوحيد ىق «رومها؛ هل نسييم أن اليوم هو 
الأحد ؟ 


لاحن يقالت د هادية و : معك حق .. 


لابد أن كل سكانبها قد هجروها إلى المصايف والريف 


1 


النعاس كان بعيدا عن عيونهم ؛ فا كانوا ينتظرون هذا 
.. خاصة وهم | 
' بن السك أن يقودهم إلى ظ 


. وهب ١‏ مدو ٠‏ من فراشه صائيحا : غير | 


لقضاء اليوم ! 

0 : سوف أعد إفطارا 
سر بعا هيا ؛ لقد تآخرنا ٠‏ .يحب يجب أن نذهب إلى 

. ١ أحمدك‎ « 

فى العاشرة تماما ٠‏ كانوا يغادرون المنزل الى, طريق 
المستشى . ساروا فى شارع تظلله الأشجار من كل 
جانبت + فحأة وقُْ ١‏ تمدوح » . وانحجى متظاهرا بأنه 
يربط حذاءه ؛ ودار حول نفسه دورة سريعة + ثم لحق 
بشقيقيه وقال : لا تلتفتا وراءكما. . إن وراءنا .رجلا 
واحدا على الأقل يتبعنا ! 

محسن : هل أنت متا كد ؟ 

وأحمل ١‏ ممدوح ١»‏ يرفع صوته متظاهرا. بالغناء . 


وفهمت «١‏ هادية ١‏ على الفور » فدفعته بيدها صارخة 


7 


فيه كى بصمت ؛ وتظاهر هو بالضحك » وأخذ يدور 
حوها وهو يرفم صوته أكثرء وهى أيضًا تطارده ؛ 
ووقق, مسن #اأهزنكا بظهره على شجرة وهو بصم 
ولكن عيليه كانتا تدوران فى كل 
مكان . وكانت هده اللتركة كافية لأن يرى غير بَغيد 
ياد يلها للا راد ره زان "ولتق : 
و هادية » أنفيا قد لاحظا ذلك . 


أذلية بديه . . 


وتكاتفت هادية ٠‏ وه غحسن ١‏ على اغلاق لم 


١‏ ممدوح 1 ؛ الذى رفع بده مستسلما لما ؛ فامسكاة ظ 


هادية : رائع يام همدوح » "أن لك فائدة 
بلا شك . 


قلب القضية- تماما . 


هادية : للأسف ؛ لوكان معنا : عنثر » لكان فى ١‏ 


دنا 


سد من يطاردنا انتا ذاهيون الى. واخمد ٠‏ ؛ 
٠‏ ولكبى سوف أغادر المستشى سن أى باب جانى . 
| وساعود إليكم فى المنزل فى الساعة الخامسة . 


امكانه أن بقبض على الرجل ومخلصنا منه . 

محسن : آه لوكان معنا « عشير» العزيز: كلبثا 
امخلص . هذه هى المغامرة الثانية الى نغرق فيها وهو 
بعد عنا. 

ممدوح : لن أغادر مصر بعد هذه المرة . . لقد 
اشتقت إلى كل شىء فيا : : عتثر» أولا » والكابين 
تحبدىء ثانا .. وقبل كل شىء أرضها ومهائها 


1 وهوائها .. وماثها.. وكل شىء فيا ! 


١ الكلام‎ ١ 


تمدوح : لا داعى لليكاء , . ان لد جولة 
صغيرة » سأقوم بها اليوم . . عندما ندل المستشق » 


با 


هادية : أبن ستذهت؟ 
تمدوح : فى روما سوق اسمه ٠‏ بورثا بورئيزئى » 
| يفتح أبوابه يوم الأحد فقط : وهو سوق شعيى , 
ماشيرى عنه يعض -الأدوات الزياضنية الرخيضة : 
وصرخت ؛ هادبة ٠‏ : هل أنث ممنون ؟ هل هذا 
وعثه ؟ ! 
مدوح : ستمهمين فيا بعد . الآن: من أمام 
الستشى .. لا ترفعى صوتك ٠‏ تصرق بطريقة 
ودخلوا المستشى وانجهوا الى الداخل ؛ وكان 
الزائرون كثيرون فى هذه الساعة فاختلطوا بهم ٠‏ وى 
لحظات نظرت « هادية » حوطا 8 55 د ممدوح ١‏ 
سارا مخطوات ثابتة . . حبى وصلا إلى خجرة 
وهناك كان الطبيب فى الداخخل ؛ 


نا 


أاعخمك ؛ , 


كان و اداع بجلس على سريره » وابتسم عندها 


' دنعلا . ولكن وجهه كان باهيا مرهقا' 


قال الطبيب : انه فى حالة جيدة الآن.. سوف 
بمكث معنا يومين للاطمثنان: عليه , 

أسفييق:: ولكبى أريد العودة إلى المنزل . 

رسن : نغل هوا عت “لاج خامن ؟ 

هز الطبييب رأسه وقال : لا . . إن علاجه: بعض 
الأقراص فى مواعيد محددة ٠‏ ولكننا لا نريده أن 


' يتعرض للإرهاق . 


محسن : بمكننا"آن نعتى به.ء ونعطيه الدواء فى 
المواعد المحددة . 
الطبيب : إذا كان مسرا على العودة فليس لد 


'مانع : على ألا يبذل أى مجهود شاق لمدة..74 ساعة 
على الأقل . 


ظ 2 5 ' 
هادية : ستستقل تا كسيا حبى البيت ؛ ثم مجلس 


ارا 


على سريره كما هو الآن تماما » فقط سنكون حوله 


تلسلبه وترعاه . 
محسن : هل اتصلم بالشرطة ياسيدى ؟ 


الطبيب :نعي وجاء الضابط البوم ‏ ولكن 


و أحمد ؛ أخيره أن احدا لم يكن مسئولا عما حدث ؛ 


وإنما هى زجاجة كانت فى المعمل عندهم وقد سقطت ١‏ 


مه ع قم ابأقادث !21 


وقال « محسن ؛ مندهشا : وهل اقتنع الضابط ؟ ظ 
|| بيبا ' لعا فهو غارق ف احداث كيرح ١‏ ظ 


وإحيف سي > لديه أن تشبى الحوادث بلول تحفيق ١‏ 
وقال وأحمد» مندهشا: إن :هذا ماحدث 


الل 


فعاد ! 


ونظر إليه ١‏ مسن ٠‏ فرأى فى عينيه رجات صامتا. 


فهم معناه » فسكت تماما . 


قال الطبيب  :‏ سأضع عربة إسعاف تحت 


أمركم . . ستكون جاهزة فى خلال ساعة ؛ وإليكم 
نظام العلاح ! 

كانت الساعة حوالى الواحدة ظهرا ؛ عندها وضلوا 
إلى المثرل . . واستقر ٠‏ احمد » فى السرير وجلس 
و محسن « مخواره. وقالت هادية : سوف أعد لكا 
غذاء شيا ! 

قال أحيين:. ين ١‏ تمدوح ١‏ ؟ 

محسن : لست ادرى ماذا ججترى له ؟ لقد تركنا 
ليذهب إلى سوق ١‏ بورتاريزي 0 . 

ابتسم ٠‏ أحمد » وقال معه حق . . إنه سوف يحب 
أن تشاهدوةه : 

تمركت ١‏ هادية ؛ في طربقها إلى المطبخ. . . ولكن 
« أحمد ه قال : التظرى ... لابد أنكما تريدان تفسيرا 
طويلا . ظ ظ 

حبست له وهادية) : لسن الآن: عتر ان 
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5-8 م إننا سننتظر ه ممدوح » حتى لا تتكلم أكثر 
من ١‏ امرة. ! 

وأسرعت إلى المطبخ وهى تقول : سأعد لكا 
مكرونة على الطريقة الإيطالية . وقال « نحسن » : 
يب أن تنام اقللا سوف أقرأ فى هذا الككتاب حي 

وق لحظات استغرق ؛ أحمد » ل نوم عميق ؛ 
خى أن ( هادية ١‏ غندها رأثة رفست أن توفظه ليتناول 
الغداء وقالت : سوف يفيده النوم والراحة كثيرًا . 
ظ سنأ كل شب م الفااكهة حى يستيقظ . . ونتئاول 
الغداء كلنا معا ! 


احفيك * غ وكان الانتعاشس باديا قيليه 5 وال لتييم' 
الملخوظ يظهر على وجهه وق عينيه ٠‏ وابتسم قائلا : 
اكاد اموت جوعا : 


1 


وهتفت ١‏ هادية » : سأحضر الطعام فور . 
ايد : ساكل عل المائدة فى حيجرة المعيشة . 1 


الى فى صحة جيدة الآن . 


والتت" الفلائة : حول" المافدة .. . اق الوقت 'الذى 
وضعت فيه ١‏ هادية » طعامًا شهبًا أمامهم .. وقبل أن 
ند أيدييم إلى الأكل:4 كانت ملوات نشظة تقار 
من الباسب وطرقات راقصة تطرقه . 

وهتف ١‏ محسن »0 : إله و ممدوح ١‏ ! 

واندفع ١‏ تمدوح ٠‏ وى بده بعض الأدوات 
الرياضية ٠‏ ألقاها على أقرب مقعد وهو يصيح : 

- باللخيانة . . طعام من غيرى ! 

وتظاهر ١‏ محسن ١‏ بالأسض وهو يقول : لن نجد 
ما نأكله مادام الوحش قد وصل ! 

وازتنست- الانامات : عل" الؤجوة +“ واعيدوا) 
بتناولون الطعام فى جو ضاحك . وكانت ٠١‏ هادية 
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تختلس النظرات إلى وجه «أحمد » المبتسم وهى تشعر 
بالدهشة العميقة . 

وبعد الانباء من الأكل زفعوا الأطباق.. واشارء 
الثلائة فى تنظيف المطبخ والمتزل فى. حين جلس 
«أحمد » فى انتظارهم . حى .إذا ما انبوا .وقف 
واحخمد» فاسدل ستائر الغرفة :+ وادار جهار 
٠‏ التليفزيون » الذى كان يقدم برنامجا للمنوعات مملوة | 
بالرقص والغناء الحديث الكثير الضوضاء . . م جلس 
أمام المائدة .. وقال لهم: هل تحبون لعب 
الكوتشينة ! 
كانوا مندهشين. ولكلهم جلوا معه حول 
المائدة . . وفسم الورق عليبم . م وضعه أمامه وقال : 
الآن عاء أوان اليديث: 


تاجات حم راك حناكد أم هت أن | 
تعرفوه . وهو بداية الكلام ٠‏ وانخفض' صوته حى | 


4 


8 3 ع ع الل 
اصبخ *مسا : أن الى لم يمت ! 
وتبد الثلاثة . .. وهس « محسن ١‏ كنت أعرف 


دللك م 
وظهرت الدهشة عل وجه ٠‏ أحمد» وقال : كيف 
عرفت ؟ 


محسن : لأنك ل تكن مثلا. ناجحًا ٠‏ لم يكن 
حزنك كبيرا لنقتنع بأنك قد فقدت والدله , 

ضحخك #احيهد. وقال : باللاسض. ع لفك 
ضاعت آعالى فى أن اسرف المثيل ! 

تمدوح : هذا من حسن حظ اللهاهير . 

وهسبت اهادية» بحدة : ليس هذا اوان 


| الضحك. . أكمل يا «أحمد). 


أحمد : إننى لا أعرف الكثيز» كل ما أعرفه أننى 


' عدت يوم إلى المنزل كا خدث لكم تماما » كان 
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الدخان بتصاعد من البيت ؛ انرعك لأجد والدى 
الايد ارم يسمي 1ن ديع 
فيبا المفشاح رسال أن أحافظ عله جنا ٠‏ لم فقد 
الوعى . . اتصل والدكم بالاسعاف والسفارة 
امريةاء ق المننشق ظل والدى قاقد وعيها :حي 
حضر موظف من مصرء على فكرة ٠‏ إله 
يعرفكم ؛ وهو صاحب فكرة بقاتى هنا . نخاضة بعد أن 
علم بوصولكم ؛ وقال إنكم أذكى من شرطة | ابطاليا ؛ 
وانه مطمئن على - ا 

تبادلوا النظرات . . ثم اتجهوا إليه صامتين.. 

واصل و ايد ) كلامه : كان اللحدر الذى 
استنشقه والدى شديدا ؛ وقال الأطباء انه سيبق عدة 
أيام فاقد الوعى .وهنا قرر الموظف المصرى إعللان 


وفاته ع وعله الى الماهرة ع وطلب مهن التظاهر 


بالحزن ٠»‏ والبفاء لانتظاركم . . وقد وفقت فى امحافظة 
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وعندما شعرت بالخطر وفقد الوعى ؛ وضعبئه فى سيب 


( محسن ). 

حمسن : وقد وجدته فعلا . . ونحن بدورنا نحافظ 
عليه ! 

وقص «محسن » على « أحمد » هماخدث منذ 
وصوطهم ١‏ وزيارة المدعو ١‏ فيصل »؛ لحم. 

وهز و احمد » راسه وقال : إن الي لا يعر ادا 
ذا الرضصف + ولم_يسبق: أن زارنا شيخض ذا 
الاسم ٠‏ ولكن كيف علِم بوجود د 

هادية : ان هذا المفتاح يخنى سرا » فيه والدك , 
بقل امقر فلل مله عت 0 
السر؟ 

أحمد : على الإطلاق . . فلم يسبق أن تحدث 
معى أبى عن شىء مثل ذلك من قبل ! 


مسن : إن والدك الأستاذ الدكتور « عبد العزيز 
زاهر : واحد من أعظم أساتذة العلوم فى العالم . . وهو 
هنا أستاذ زائر فى الخامعة ببذه الصفة . . فهل كان 
قوم باكتشاف شىء خاص يهم أحذا أن ايغرفه ؟ 

هز وأحمد؛ رأسه وقال + لا اعرف ! ربما . 

تخسن : لبد أن كوت الأمر كذلك ٠‏ وآن 
اللدكومة المصرية تعرف أيضاء وإلا لما أعلنت وفاته 
خوقًا عليه من هجوم آخر. . اسلية مندويا 
تك عاضا لها . + "وقدتركلف هنا > حق تكون 
وسبلة الاكتشاف ما توضل إليه والدك . 

وصعت ا 

ممدوح :حسنًا . ما الذى بيدنا أن نفعله الآن ؟ 

وم يرد عليه أحد . . فقد انطفأت الأنوار فجأة . 
وصمثت صوت التليفزيون . وساد الظلام التام ؛ إلا 
من بقعة كبيرة من الضوء استقرت على المائدة . 


ل 


وشعروا بان هناك من مميط وم ٠.‏ . وجاءهم صوت 


النخم يصيح بم ١‏ 

- لا تتحركوا جميعا . فوق رعوسكم مدافع 
رشاشة . ومسدسات كانمة للصؤت . . من الممكن أن 
موتوا فى لحظة . ولككم الخيار » إما تسليم المفتاح على 
الفور أو المدث . ولم يرد أجحدء فعادت بقعة الضيء 


بعد دقيقية واحدة . . إذا لم ثلقوا بالمفتاح على المائدة 
فسوف نقتل أولكم . ولتكن هذه الفتاة . . وبعدها 


| لتقل نكم ونحدا تغر. .يكل وقيقة تر يل 
ش فرد منكم + اوهذ! الكلام ليس مهرد ديد 57 اننا 


و»معوا صورت استعداد الم - ف + 


ممدوح » : كفى . . ها هو ذا المفتاح . وألق بالمفتاح 
' على المائدة , 


0 


وصاح | 
0 لصوت منتصرا هذا أفشا- 'ل؟ 
0 

0 مركم بذلك 

ظ ت2 بد داخل قفأ 1 1 
: ل كََ نطقت 
بالمفتاح ٠»‏ وصرخ «أحمد» لا ع 
. الضوت< اصحعت ! 0 


ثم قال الى عر القع : 


ولاد 0 ع ْ 1 0 و 3 8 
2 ينطق احد' بكلمة ٠‏ 


صدورهم . 


50 0 
تق الكلام 1 


م لبشعروا بوجوده . 
أن يعود أفراد العصابة فِيمسوا بكللات 

قل ل : 10 ْ 7 

لير حسنا ٠‏ لقد فنا بالمفتاح ١‏ 0 


للفشخصس لأا 1 1 ْ 
شعة ٠‏ ونال" «١‏ اللمبيوئر ١‏ ؛ والتن ا 
واغلقوا أفواههم ظ 


١ 2 ! '‏ 
ربطوا هؤلاء الأولاد دا ن 
بالأشرطة اللاصقة . . وهيا بنا 


5 هق 


. وكان الرجل يدور بمدقعه البارد على 
. فرثت دقائق طويلة قل ا : 


ا 7 
لحظات كانوا اربعة من الأ : 
8 م لابرى . 5 اسرى 


الفيود الم كة 

١‏ بيكة . والشريط اللاصق. د أذ 
بم : والظلام يا 02 يححق افواه كل 
اي ع ا ال ا 


الباب ‏ بكل قوتهم . : 
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الفنان الغامض 


ل يكن الأمر سهلا 
بالنسة و لأحمد.» . كاد 
يغمى عليه من الحوف . 
والتقيت :- قل اوتاه 
الحرن والألم والثورة لفقد 
1 وها هوذا مسن 
رك ؛ دبا لى هذا مكنإ أن بها ل أن 


أما بانسبة النفامرين الثلاثة » فلم تكن هذه هى 


المرة الأولى البى يتعرضون فبا لهذا الموقف . لقد كانوا . 


واثقين من أنهم سيتمكنون من فك قيودهم بوسيلة ما . 
فقط عليهم أن يفكروا ماذا علييم أن يفعلوا . 


"م 


٠‏ اتتطاعةه نَ وتركها كنلا 


كان أكثرهم تفاؤلا هو , مدوح , ؛ د 
عضلاته القوية تبجة ام الى ٠‏ ممارسها 
عضاذ نه قوة وهم بربطوله ؛ حى ا الاشدة اي 
غنت دنا تند أن جلك نه فى خان اللييتة 2 
أغرق > آنا خطنة التاجيللة فكالك 'عتدما أ دوه 
لوضع الرباط اللاصى على فه . فقد تفخ وجثيه بقدر 
حى أخَكوا وضم الرباط 
اللاصق ؛ فأراح وجهه : وهكذا أصبح الرباط رخوا 
على فه . وليس قويًا كا أرادت الغضابة : فكان من 
السهل عليه أن يفتح فه قليلا . وأن يضم كل قوته فى 
ا ريسل اساه يكل اسن من قدرة . 
حى تجح اغراف فى أن يرقع الرباط اللااصق عن قه : 
وجاءهم عويه وكانة حدة من السماء وهو 2 : 
اطمئنوا . لقد تمكنت من التخلص من رباط الفم : 
وسأحاول الحلالاص من القيود . 


اوآن 


4 يكن الأمر سهلا هذه المرة » فقد كان الظلاء 
بدا . ولم بمكنه أن يرى فى المكان شيئًا يستفيد به 
55 ف قطع القيود . .. وشعر ممركة ١‏ محسن »ا 
جوارة ٠‏ وهو محاول ريك مشعيلة ليقيرت ‏ نه | 
وفهم ا محدوح ) ماتقصده ١‏ تحسن 0 . فأخحذ تحاواب 
الحركة حبى سقط بالكرسى على الأرض ٠‏ وراء 
لحن اماما 4 وتسسسن: الأرض” بزاسه حون شعي 
بالكرسى ' ورفعها أكثر وهو يحاول بكل جهده أن 
بتصور وصع القيود حبى لمسها بأنفه » ابم + ديع 
راد [كتر شين “شه بعقدة القيوع:: :. وأعبل امينانا 
لم يكن الأمر. .شهلا ولكن « ممدوج 
لذ عرف البأس .. كان ينظ قليلا حى بتنفس م 
بعود إلى العمل مرة أخرى ٠‏ دقيقة بعد أخرى : حى 
شعر بالقيود تستجيب لأسنانه : وبعد بضع محاولات 


بنجح ١‏ ممدوح ؛ فى تحرير يدى « محسن » من القيود ْ 


0 


احيرا وأصبج كل شىء سهلاً بعد ذلك ؛ قد كد : 
سين ) بعد أن تررت يداه من أن يفك قود 
رجليه ٠‏ ثم أضاء النور: وانحهى بسرعة لشحرير 
ا ممدوح ا عن قيوده . وأسرع ١‏ تمدوح ب إلى اأحمد) 
ل ححين اسرع محسن ؛ إلى ٠‏ هادية ». 
رفسجاة ٠‏ وعل قير ماتزقهوا بعد أن تعر اهعد , 
عن القبود الى كانت تقيده اذا به بيجم على ١‏ تمدوح 3 
ينها له ساني : خمالن . , خفائن . . ماين . 
وأسرع ١‏ محسن ٠‏ إلييما يفض. هذا الاشتباك 
المفاجى' ...اوقد أحذيي؛ جميعا الدهشة .. وإذا 
بصديقهم ١‏ أحمد» يسقط على المقعد وهو يبكى 
بعنف . حبى كأنه على وشلك الوقوع فى نوبة من نوبات 
الاعهيار العصيى . 
التفهوا حوله ٠‏ وأحيذوا يسالوته عمسا به .. أجاب مد 
بين الدموع وهويشيرالى اممدوح): المفتاح . . الممتاح 


وانفجر ؛ ممدوح ٠‏ ضاحكا : وسقط على المقعد ؛ 
وهو بواصل الضحك ؛ وتحولت نظرات الدهشة 
ليه . . وقال « ممدوح » أخيرا : هل هذا ما يجعلك 
تبكى ؟ المفتاح . . محرد مفتاح . 
وصضرح كيف : نعم المفتاخ ء لماذا أعطياهم 11 
إلا خيانة ». نخبانة ! 
وتخلى واد ؛ على ١‏ أحمد : من الامهيار مرة 
أخريى فقال له : أرجوك تسن اهذا . كاهذا 
1 لحي -. هذا هو المفتاح . 
ومد يذه إلى جيبه الداخلى ٠‏ واخرح نه المفتاح 
الأسود الكير » وقدمه الى صليفقه .. وزادت 
الدهشة . -- الحيرة الجميع ٠‏ فرفع ( همدوح | 
بده البيم م مهدا وقال : 
- سوف أشرح لكم كل شى ٠‏ لقد نوقعث أن 
بعود اللصوصء ويطالونا بالمفتاح . وخحشبت أن 
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يستعملوا القوة ؛ ولا يكون أمامينا غبر الانتسلام ؛ 


وعندما قرات عن: سوق ١‏ بورثاريزى » فكرت فى 


فوجدت هناك - كما توقعت - صائعى المفاتيح ؛ 
وتمكنت من صنع مفتاح مشابه تامأ للمفتاح الحقيق . 
فقط الحخثلفت اسنانه بعضى الشىء ععن المفتاح 
الأصل . ووضعت المفتاح الحقيق فى جيى الداخلى ‏ 
وانقلب الحزن إلى فرح ؛ وارتفعت ضحكاءهم 
وصيحا -بم . والممة وأخمد: 2 « تمدوح ١‏ يعتذر له 
عرارة » ولكن 0 ضححلك وقال : انها 
ا كان مجحب أن أخبركم باحقيقة ؛ ولكى 
-1565 ْ ل ع مك 
خحشيت أن يبدو عليكم اى حركة' تجعلهم يشكون 
فينا ! 


باق 


ضاحت. وهادية, + الآن: تعترف 'بآن عقل' 
« مجمدوح » افضل من. عصلاته . 

فال ١‏ ممبوح» : ولكن معدته . اها تنادئ 
الطعام ٠‏ الطعام ! ظ 

جه | أحمد» إلى التليفوك وقال أنا مدين .للك 
بالكثير : ولذلك ساطلب لك من: مطعم قريب أشهر 
افطائر فى روما . . ١‏ بيتسا» من ألذ ماذقت فى 

ممدوح : إذن اطلب أكبر كمية ممكنة ! 

وى انتظار وصول العشاء. . جسوا يتبادلود 
الأحاديث والآراء . . والبّى اجتمعت على أنه لا فائدة 
لأى شىء إذا لم يتوصلوا إلى مكان الباب الذى يفتحه 
هذا المفتاح . . وأمسك « محسن » به . أخد يقليه فى 
يديه . . ويقربه من الضوء . ثم عاد يجلس والمفتاح 
اكت ! 


يخر اق 


ساد الصمت . . وغرق كل مهم فى أفكاره . 
وظل ١‏ محسن ؛ بحرك المفتاح فى يده . . م اعتدل . . 
الك ملب رامن المفتاح بيد » فى ححين كانت يده 
تمسك بأسفل المفتاح بقوة » وإذا بالمفتاح بنفصل إلى 
قسمين . ويسقط منه مفتاح رقيق » بماثل الأول فى 
الذكل ء خي أنه رقيق غاما ى ررقة الروقة ٠.‏ ولرأء 
المثلث مرسوم عليه رأس ألى الول » وفى داخلها كتابة 
دقيشة غير وأاتضحة . 

كان هذا اكتشافا مذهلاً . حبى أنبم تسمروا في 
أماكهم لحظات . ثم اندفعوا تحيطون ب ؛ محسن ؛ . . 


, الدى كاد بسك المفتاح مبتسما ؛ قال » محسن ١‏ كنت 
| أعلى أنه لا يمكن أن توجد خزانة أو دولاب الحفظ 


اشياء شأ عي وشا ههلا المفشاسم الضحم 3 ولكن إذا كان : 
الممتاح له كل هن الا'قية قاايد ال بك سرأ نه ولذلك 
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عه واحذ منهم بالمفتاح تحاول قراءة المكتوب 
عله.. ولكن عبئًا .. فقد كانت الكتابة دقيقة 
ا كن م ا وأختيرا صماحم وأحمد ) 
انتظروا . ان لدى والدى عدسة مكيرة ؛ مكنا أن 
لقرا. شا المكتونب . 

* وأسرع إل غرفة [ المكت غ6 وعاد بالعلسة ٠‏ 
وقربوها من رأس المفتاح وكانت الحروف مقروءة تماما 
الى افقاو ل  ...‏ « مكتوية باللثة 
الغربية الواضحة . نقلوها على ورقة ؛ وعادوا ينظرود 
إلبيا . 
3 تساءل « ممدوح ١‏ : هل الحروف تكون كلمة 
واحدة ؟ 

قائية : لفت ادر “رع كان كل خرف فنا 
أول يدرف امن كلمة كاملة ٠‏ تكون جملة ٠‏ وربما 

كانت كلمة واحدة : ١‏ تيفولى ؛ ما معبى هده الكلمة ؟ 


و5 


أحمد : لا أغل.. . ريما كانت كلمة حا ؛ ولكن 
حروفها مبعثرة ! ' 

حاول كل منهم أن يعثر على كلمة من الحروف 
الغريبة » ولكن بدون جدوى . 

قال « حمسن | : ها هر + اللغز يزداد تعقيدا . 

هادية : هل درك اليأن تغلب علينا ؟ أبدا . 
سوف تمد اطريقة مل هله الألفاز. 

تمدوح : هيا . . اعترى لنا على الطريق . . هل 
أطلقنا عليك اسم « ملكة التخطيط »؛ بدون فائدة ؟ 

أمسكتث و هادبة » بقلمها واوراقها وقالت ؛ قبل 
أن أضع خطة . عندى بعض الاستفسارات أريد من 
«لحمد و أن غبت عنا + أله اذا قنك لكا 2 


إن زجاجة سقطت من يدله كان با مدر . وم تمر 


أحيدا تحشقة ما خدث لك ؟ 
أحمد ١‏ لقد لتسححي ‏ المندومت المصرى هن عدم 


515 


ذم أى شىاء للشرطة الابطالية » وكان ذلك عندما 
أن لخن برقت 0 وقد عملت 
نصيحته » ولعلكم تعلمون أن الشرطة هنا تحشى كثيرا 
من العصابات الدولية والمسماة « بالمافيا ٠‏ لأنما قوية 
وخطيرة : والشرطى الذى يتعرض ها : قد يعود ليجد 
أشرئة أو أحد أفرادها 2 أو اختظف ؛ واعتقد 
أن هذا هو السبب في منعى من الاتصال بالشرطة حى 
لا أتعرض الخطر ؟ 

هادية : اذن هناك احيّال تدخحل عصابة خطيرة ؛ 
وهذا مغناه أننا أمام قضية ضخمة ؛ ماذا حدث للك 
أنت بالضصبط ؟ 

أحمد : ماحدث الى لم يقعد تأحظات سريعة ٠ ١‏ 
نقد نت ارقا لهل البائن:* منت الاافتم ”جز 
صكيرًا . وإذا بطلقة تندفع + سمعستة صوت ارتطامها 
الخائظ ٠‏ تمامًا مثل صوت « الععب » الذى يلعب به 
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الأطفال:. التفت حل ٠‏ فوجدت الدتحان الككثيف". 


ون اتحسن امل الك دححلة بعد لنظاك © فا عليز 
اثقاذى قبل أن أسغيفق . قنازا كبير تل لهذا الغا 
“اهدن:. 


هادية:: الآن:: سوف اتركك. محخاولون ١‏ كتشاف 


معنى الكلمة الغريبة ٠‏ وأنا ذاهية فب ق حجرق 

ممدوح : أما رأبى فهو أن نترك ها التفكير . ونقطم 
الوقت باللغب بالكوتشيئة , 

بعد قليل .» رجعت «هادية » وقالت ؛: لقد 
استطعت تجميع افكارى: وسأخيركم بما فكرت فيه ؛ 
ومن كانت له ملاحظة فسوف نضيفها , 

فى البداية : إن الأستاد « عبد العزيز زاهر» عالم 
كبير فى الكيمياء ٠‏ واعتقد أله يمجرى تجارب 
أو وراسات مهمة وسرية للغاية » جبى أله لم يذكر 


ا" 


... ويبدو أن 
عضابة تحظرة علمت ببذا السر ء» وهى تحاول العثور 


مكان مميول". .لا تعرفه العصابة حى الآنء ولكا 


تغرف بوجود مفتاح لهذا المكان ؛ ولذلك فقد حاولت 


محا فى قلبه بطريقة ذكية . دلالة على أهمية السر 


الحق الذى أخفاه الأستاذ «زاهره » لقد حاولت 


العصابة الوصول إلى الأستاذ «زاغر» ولكن وصول 


والدى ووأخيدع ف وقت تخديره” بالقبط أفسد 


اعلا خطبا: خصوصا أنه قد أعلن عن وفاته , 


ولذلك حاولت دن واأحيد ) وخطقه . . أو التوصضل 


إلى المفتاح » ومرة أخرى أفسد وصولنا هذه الخطة . . 


فم د ا من مهاجمتنا للوصول إلى المفتاح . 


يسن : راتم ... كل ! 
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أدارت « هادية » أنظارها يبي ثم واصلت 
الكلاء : ويبدو أن العصابة ». حى بعد أن استولت 
على المفتاح ٠‏ لاتعرف مكان الشر. . “بدليل أن 
حاولت العثور عليه هئا » ولكبها فشلت لسبب بسيط 
هو أن المنتاح محرد غلاف للمفتاح الحقيى . 
والعصابة لا تعرف ذلك ؛. وهدا قررت فحص ع8 
بالأجهزة ‏ الاليكرونة.. وربما اكتث 
المفتاح وعينا لاد أن تعود الينا 5 

ممدوح : 3 ملحوظة + . لاا تقرر ين أن الشىء 
امحتتى هو سر علمى . اذا لا تكون مجوهرات كينة ١‏ 
مثلا . .أو أموالاً طائلة ! 

انفجر الجميع ضِاحكن وأعتابة 1 مسن » : 
ملاحظة غير معقولة هل تتضور عالما يكل الاستاد 
وزاهره يخ أموالا أو بجوهرات ! 

أحمد : من أبن لنا هذا ياعزيزى « ممدوح 0 ؟ 


"1 


مدوح : إله جرد سؤال . .”ما العمل الآن ؟ 


هادية : الل كله يدور حول سؤال واحد . . اين ١‏ 


المكان الذدى أخق فيه الأستاذ « زاهرة ايحائه . 


وكيف نصل اليه سر بعا قبل أن تعود الينا هده العصابة ١‏ 


القائلة ؟ 
محسن : لقد وضعت تصورا كاملا للغز ه ياملكة 


عن هذا المكان ؛ ذنحن قد حاولنا بالمفتاح الكبير .ولا 


ببحث بالمفتاح الحقيى ! 


هادية : نمم ن هذا ما يجب ان نفعله فورا ا سوفا” 


تببحث فى كل مكان . ولاحظوا أن المفتاح يدخل فى 
شق رفيع وليس فى باب أو «دولاب ٠‏ ! 


واندفم الجميع يقفون مستعدين للعمل ٠‏ وقد 


10-- - ١ 
اشخل حاسهم . وقال واحمد »ه : لن نيرك شقا فى‎ 
. حائط أو أرض أوقطعة أثاث . الآ حثنا فيه‎ 
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أضاءوا أنوار المنزل كلها . بعد أن أسدلوا الستائر 
فريق من الكشافة المهرة » بتحسسون اللحوائط ». 


لوانت الأثات + وأسثل المقاهد وللناضد ١‏ :فى 


الطبخ . . فى الام  .‏ فى كل مكان . . ولكنهم 


: لم تجدوا شيئا . ولحي وصلوا إلى حجرة المكتب ؛ قال 


«ممدوح ٠‏ أعتقد أننا سنجد هنا المككان المطلوب . كان 
يحب أن نبحث أولا فى المكتب ! 

أحمد : لا اعتقد أن أبى أذكى من ذللكف ؛ 
فحجرة المكتب طبعا هى المعرضة لأى تفتيش 
أو هجوم ! 

ا على الحجرة الأخيرة » يبحثون. وراء 


ُ الب ؛ وداخلها » ورفعوا السجادة عن الأرض 
ومحثوا فى الخوائط . . ومرة ألحرئ 1 يحدوا شيئا : 


قال « محسن ٠‏ وهو يقف أمام مكتب الأستاذ 


لذ 


«زاهر» :اليس تريها أن كل هذه الكتب موجودة”' 
عى كتب الأستاذ ؛ وليس بها أو حوطا ورقة واحدة ' 


مكتوية لهل بده ؟ 


اتدفعوا اليه أحاطوا. بالمكتب ٠‏ حقيقة أنه 


لا يوجد حرف واحد مكتوب باليد ء وإعا جرد كتب ' 
بلغات. متعددة : امجليزية وفرئسية ع وايطالية والمانية 7 

قالت ١‏ هادية » : إن هذا يؤكد خطورة الأعحاث ١‏ 
البى يقوم بها ٠‏ فهو حريص على ألا يرك ورقة واحدة ' 


تمدو : ولماذا لا بكون له مكان آخخر بقوم فيه 
بأعائه !. 


أحيل : مستحبل ؛ فوالدى يقضى يومه ىق 


هادية : غير معقول . إذا كان حريصا 


"1 


الايكتب فى بيته ٠‏ فهل يكتب فى الجامعة المفتوحة 


كأن و محسن » بنظر فى الكتب . لا بفهم قبا 


وعلى غير انتظار : وجد جريدة مطوية موضوعة بين 
الكتب . نظر الما.. م قال لأحمد : هل ثقرا 
الإيطالية جيدا ؟ 

أحمد : بقدر الإمكان.. أستطبع أن أفهم 
ما اقرؤه . 

مد « محسن « يده بالجريدة إليه وقال : هل با 


[ 00 


وشفها «أسحمد > «مفتوحة عل المكتب ‏ ولر 
إليا. ... ثم صاح : هذا الرجل وأشار بيده إلى 
قال < هذا الرجل . . الأستاذ ؛ جيوفافى ربالتو 


ف 


رأبته مع والدى ار من هرة . بل هو الوحيد الى 
زارنا هنا اول ماوصلا ' 

سألته : هاذية » باهتمام : ماعو المكتوب عنه * 

اخ وأحمد » يقرا ق صمت + وهم ينظرون إلبه 
بعبير نافد . وأخخيرا نظر اليم بوجه مكتئب. وقال 
بضوات مزتعت : لفن“اختو ١!‏ 
0 صرحوا فيه :ماذا تقول . - أبن ... ؤمى وكيف؟ 

أشار لهم بيده ليضمتوا . وجلس على مقعد قريب 
وقال : قبل الحادث الذدى تغرض .له الى نومين - فهدا 
ظ تاريخ الحريدة ٠‏ وجدوا منزله قد تعرضص لتغتيش 
صارخ . .وذكرت سيدة كانت تنظر إلى المتزك من 
يد | أنا جد خرج هنول حل تغالة بحرن إسعات :. 
| ولكن لمستشفيات كلها انكرت وجوده . . ونذلك 
“”“ 7 4 قد ايناد ' 
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1 
هز «وأحمد ٠‏ رأسه وقال : لست أدرى ٠.‏ فأنا ل 
أثقن قراءة الايطالية ماما ع هنا ققرة تحدث عرد 
تخصصه وأعبماله . . ولكن لا أفهم مها شيئا . 
تزدآد الأحداث ويزداد اللغز غموضا + وكان:: مسن ١‏ 
غارقاً فى النظر إلى الققرة العلمية الى ذكرها و.أحماد » 
تم آشار بيناه إلى كلمة وقال : «أحمد : ..: اقرأ 
معى . . أليست هذه كلمة ؛نيوترون »؟ 
يد نكم ...+ ولكني افهم معناها : 
ولا الكلام للق حوفا + را كلم له يلوا 
سن 1 ان المقصضود بها أحاث علسة 
سل إفى. صنح ع 1 


ود محينا ساعدهة : حبى قال - حرذا صحبح . 
الفقرة ختوى عل جملة عن« ضع قشلة النيوتروت 5 ! 
ممدوح : هامعبى ذلك ؟ وما هى هذه القنبلة ؟ 
يا ١‏ عل :]ا دك ولحل قبلا 
وعطر ا فى أن لا خك أثرا فى الماذا 
والمشات . واعغا'تقتل الأحياء. فقط ٠‏ وق مساحخات 
٠‏ + شاسعة من الأراضى ٠‏ لا تبى فيا شيئا على قيد الحياة 
: ]اه ا : 1 م 
وهى تطلق بصاروخ إلى مدى بعيد جدا ! 
هادية : لقد قرات أن المظاهرات قد قامت فى 
دول عديدة هن أوربا ترفض وجود هذه القتبلة . 
محسن : فعلا . هله الفنبلة أمريكية الصنع : وقد 
.فتيكت شعوات 5 ال سمح لآامريمًا باستغيال 
فواعدها الصاروخية فى بلادهم لكى تطلقها مما ! 
تمدوح : وماءهيلة هذا بقصتا ؟ 


هادي : ملة:واضحة طبعا .. فاذا كان الأستاة 


+ 


: جيوفانى » يحاول الوصول إلى اكتشاف أسرار تصليع 
هذه القئلة » وهو--صدبيق الأستاذ «و'زاهر0 وقد 
اختطف على ما يبدوء وبئفس الطريقة البى حاولوا 


خطف عالمنا المصرى عبا ء فلآبد أن :هناك ضلة نين 


العالم الإيطالى والمصرى . صلة علمة بالتا كيد ؛ وهى 
اكحشاف قنبلة «التبوترون »"] 

أحمد : أعتقد أنه كلام صحيح . لقد كان 
والدى يردد دائما ٠‏ أن مصر يجب أن تحصل على 
العيت "الوه - وليسن من الضرورق أن 
تستعملها . وإنا محرد وجودها لديها يمنع أى معتد من 
محاولة الاعتداء علبا ِ 

مسن : هذه نظرية صحيحة . . واذا كان قد 
تسل الى هنا الأكتشاف ؛ فيج "أن نبعده عن 
العصابة بأى تن . 

هادية : إنها مسألة وطنية خخطيرة . ما العمل ؟ 


نذا 


3 
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لفد توصلنا الى حقيقة السر الذى 
. أين مخفيه ؟ فكروا 


يق أعحائه ا'عيئة . 


لقفيه الأستاذ زاهرة ولكن . 
/ يها د 5 عن أن عى 
ظهرت الحيرة فى عبوسبم ١‏ ونظر بعضهم إلى بعص 


ىك وسحوف ع اميا المرة الأولى الى يفشلون فيبا ف 
٠‏ حل قضية تصادفهم . 


حسن : ١‏ أحمد » تذكر معنا . هل هناك مكان لم 
000 
. لقد عنا فى كل مكان. . 
ماعدا . . ماعنا و دولاب » 


1 ١ عبد‎ 

وتردد قليلا ثم قال : 

والدئ ؛ فيه ملابسه فقط لم أفتحه » أو أبحث فيه ! 

هادية : ولكن يمكنك أنت أن تبحث بنفسك 

ياوأحمد» . .لن يشترله أحد منا.معك . . فنحن نعلم 
أن الدولاتب الخاص لا جب أن نبحث ها فيه ! 


قام و عحمك ١‏ فنل كانه مسرعا ؛ و بعك دقائق: 


4 


صاح : “ تعالوا . . بسرعة . . انظروا ! 


واندفع الجميع إلبه فى لحظة . . توقعوا أنه وجد 
مكان الأغعاث . ولكنه كان يقف أمامهم 2000 
حقيبة سفر جلدية صغيرة . فتحها . واخخرج منها بعض 
5 

كان فى يده ؛ باروكة » من الشعر الأبيض والأسود 
تغطى الأذنين : ونظارة طلية و ؛ وشارب من لون 
الباروكة : ث جد ببطلونا راد وه بلوفرا أسود . 
يها من الكاروهات الجمراء والسوؤاء . 

وعاد واحمد, عمد يده داخخل (الدولاس, 
وبرج لوحة مرسومة بالألوان أكثر غرابة ٠‏ بها رسيه 
لرأس أنى الخول . وحولها سبعة من عيون الما 
أو النافورات تتضاعد مها المياه المتعرجة غ٠‏ وى م تكاد 
للك اللوحة . 

أشار أحمد ؛ إلى الحقيبة واللوحة وقال : آخر 


مااكنت أتوقع أن احده هنا] : 
وأمسك « م » باللوحة » ونظر البها مشدوها ء 
نآل «أحمد: هل والدك وى الرسم ؟ 
أحمد : أبدا » إنه لا بحد وفنا ليرسم أى لوحة ؛ 
ولم أره برسم اطلاقًا ' ضِحكِ ١‏ مملوح » وهو يضرب 
كما بكف وقال : كلا خطونا خطوة ؛ عثرنا على مايزيد 
اموق تعقيدا | 
قالت ١‏ هادية: : رعا؛ وربماكان ذلك دليلا على 
أننا على الطريق الصحيح . والتفتت إلى «أحمد؛ 
وقالت : لقد قلت ان والدك بذهب إلى الجامعة و يعود 
آل المنزل مباشرة » مأذا يفعل فى إجازة الأسبوع ؟ 
أحَيد :ادهش . . تضورى- ٠‏ لقد كاد عام كامل 
ينقضى اوأنا لا أعرف شينا عن هذا . إن الإجازة 
اللأسبوعية هنا يوها السيبت والإأحيد . . وق المعهد الدى 
التحقت به نقضى الاجازة كاملة فى رحلة أسبوعية ؛ 


ها 


ّْ وكان ل بده ححفية عغرة فتسهار أ عرج‎ ١ 


اللأشياء_الغربية 


باعتبار ها جزةا من البرنامج الدراسى لتقوية اللغة . 
الك اترك والدى ضام البيت. واإعرد 000 
الأحد . وهو دائما يكون فى المنزل عندما أخرح , 
وحين أعود . 

هادية : ولكنك لا تعرف ماذا يفعل هذه الأثناء + 

احمد : لا . . حقيقة لا أعرف. 

تثاءب ١‏ تمدوح ١‏ وقال وهو بمسلك | بالباروكة | 
فى يده : ملابس غريية ٠.‏ وكأنها لفنان من العصور 
الوسعلى . 

حمسن : اجمعوا . لقد كاد الليل بلنتصف . وقد 
| قينا يوما شاقا ٠‏ مملوة! بالأحداث . شمب أن تنام 
3 وغنا كرن أي نفاي: ظ 

صاح : مدرح 1 : هذا اعظم اقتراح “ششعيه اليوم : 
ظ تبعهم ١‏ هادية ٠‏ وهى تقول : غريبة ٠.‏ هلابس 
' غريبة ٠‏ تصلح لفنان غامض ٠‏ لاذا تحتفظ .با الأستاذ 


با 


ظ ١‏ المياه الراقصة 


«زاهرا ق ١ادولابه7,؟‏ 

وعنداما ألقت برها على الوسادة ا السؤال 
مازال يتردد فى رأسها » وحى بعد أن استغرقت فى 
النوم . . كانت أعلامها تدور حوله طوال الليل ؛ 
وحبى الصباح ؟ 


استطاع النوم "نشد 
'لشدوء والابتسامة إلى 
وجوههم ٠.‏ فاستيقظوا 
| وقد استعادوا نشاطهي 
: وححيو يميم . وتطوع 
5 امد ا 1 دوس | 


بإاعداد الافطار . 5 ال 


ارهز ”! 


خلس « محسن ٠‏ مع «١‏ هادية ٠‏ بتشاوران . 

0٠١‏ الإتخول الشاى الساخن والقطائر اللذيلة . ؛ تالت 
)اهادية ؛ «أحمده عن ضورة لوالده : 
(١‏ أحمد ‏ إلى غرفته لبعود بصورة كبيرة فى إطار فاخر ؛ 
لقال الرهو::- ها هو اذا الأستاذ العظيم : عبد العزيز 


شين هذه ٠‏ الصورة 2 للباروكة والشارب 
' والنظارة ؛ وأيضا القميص ١‏ الكاروهات ٠‏ والبلوفر ! ٠‏ 


نظر إليهم غاضبًا ٠‏ ثم جلس أمام الصورة' 
ْ )سلما ا 0 ( الباروكة ١‏ فوق اتن 


قالت له ؛ هاقية» : .أنت رساء بارع ودائما | 
تغلب علينا وتحصل على أعلى الدرجات فى الرسم ٠.‏ ' 
هل تستطيع أن ترسم صورة متقنة لوالدك ؟ 

حك واححمد »؛ وقال : ان عندى صورة كاملة 

ومرة أخرى أسرع يعود بالصورة المرسومة وصاح 
١‏ محسن » رائع . إسها صورة طبق الاصل ؟ 

حمل : يما ٠‏ لات أرمم فيها مدة شور امل | 

وضحكت ١‏ هادية » وقالت : وهل كنا سنتظرك 
ديا النك يدها دقاف 2 ولكن أ 
.ألاتغضب ٠.‏ فتحن نريد أن نضيف إليها بعض 
الأشياء ' ْ 
وأخى ١‏ أحمد» الصورة خلف ظهره وقال :" 
هاذا . هل تريدون تشويه الصورة ؟ جا به ِ ين 
بعر نافد : يمكن أناترمم غيرها ٠‏ ولكتا نزيدك] | 


الشد,:, وأحضر اماه مرآة وقال :- انلك تشبه 
' الأستاذ زاهر كثيرا » لعل هذا الوضع يساعدك ! 
ولم يرد اود 1 6 فقل وسجد اه لا فائدة من الرد 
' عل المغامرين الثلاثة » فهم ينفذون كل ما يريدون ... 
ظ بعد ساغة كاملة انتبى من عمله . وأمسك بالرسم 
زرشعة أمامه . كان الشكل الآن عمتلقا ماما . فقد 
| أنعفت ١‏ الباروكة » والنظارة والشارب ملامح الوجه 
لانالااق احين غير االقميض والبلوفر شخضنية العاء 
الأسفاذ . وظهر مكانبا فنان غريب الشكل ٠‏ وكانه 
: يؤمن نا أن الفنون حنون ! 


آم علد 


| كهد قاد فرآك 


وقال | أحمد | م مستشكرا : هل تتصوروت أن هذا ش. 


الفنان هو والدي ٍ 


خطفت" وهادية «دميم الضورة .وقالتا: آنا 
والآن سوف نخرج ١‏ 
فى جولة طويلة سياحية » حول هذا الحى اغادئ ١‏ 


لا اتسواز 1 وانما منأ كدة ماما : 


خخرجوا الى الطريق الذى لوه الأشجار الخضراء ' 
بظلها المريح 6 االسهر الصباح اال عرانة الكون ‏ 


0 . ولم تتحول روما بعد إلى جو الحرارة المرتفع ٠.‏ ' 


فكتية ؟ 
قال 55 : ب 


اشترى فيا َس ..أدواق ا 


هادية : تعالوا نشترئ مها بعض البطاقات نرسلها 


1م 


اتح ع ان 1 هل هلها 
ا شمك-فنان . 
ليعديخا عور سيل روح ل 0 


إلى الأصدقاء فى القاهرة ! 


واتجهوا إلى المكتبة . . كان العمل فى الصباح 
هادا  .‏ والمكتبة خالية » وقامت «كلوديا) اليم 


مرحبة » وأخذوا يتجولون فى المكتبة ٠‏ ويختارون . 
' وينظرون إلى الكتب ويقلبون فى تماذج الصور العالمية 
٠‏ الشهيرة . وتوقف « محسن ٠‏ أمام أنابيب. وألوان 
: الأقلام : ومعدات الرسم من الورق واللوحات . 
' وقال لصاحبة المكتبة : هل لديك مجموعة كبيرة من 
| ادوافت الرسم ؟ 


| متسكت: وكاللت : اأطينا .. إن« الخفب الابطاق 


نحن مشهورول بالموسيى والرسم 


ش د وكل أنواع الفنون ! 


ل / محسسل «# : هل يشرى؛امنلفك الفنانون عه 


0 0 


كلوديا : طبعا ! الكثيرون يعتقدون الهم فنانون 


هم 


نظرت البها مستدكرة وصاحت' : غير معقول ؛ إن 

صاحب هذه الو لا بفشه حرفا ف فن الرسم . 

| |اشاسكرة جميعا. بصوت عالب. واعتدر 
مدوح » قاثلا : ان صوتنا مرتفع أليس كذلك ؟ نحن 

التأسفون 

قالت : لا عليك ٠‏ لسن أعل من صوت الشعب 

! الايطالى‎ ٠ 

قال« أححمد هذه حفيفة .)انبدكلهم ,هنا يعنون 

افصين.. الأطفال ترقض" 1 والينات: ترقض] 


كبار » والحقيقة أن الكثير مهم يعرفون الرسم ؛ ولكنهم, ' 
لأ .برقون الى مرتبة الفئانين ! 
هادية : انك فنانة ٠‏ اليس كذلك ؟ 
ضحكت ١‏ كلوديا » وقالت:: لا ؛ ولحبى 525 ظ 
الفنانين , وأعيش دائما ف عالم الفن ! 
فعأة أخرجت + هادية ؛ الصورة الى رسمها ' 
أحمد , وقالت : هل تعرفين هذا الفئان ؟ ظ 
من- أول. نظرة قالت « كالوديا » :. هل تعرفونه 
اننم ؟ إنه عميل دام لأدوات الرسم عندئ :وهو ' 
متحدث لبق :: كثيرا ما تبادلنا الأحاديث الشيقة . إنه | 
رف , مطلكم .»من :الجزائر. ...امعد «ابوعامر.. ٠‏ 0 
ولكتى لم أره هذا الأسبوع ٠‏ أرجو ألا يكون مريضًا ' 
لوتعنت أعزينهتوان مشكيه. : مالف عله 
أخخرج «محسن » لوحة ألى الهول وغيون الميام ' 
وقدمها للسيدة وقال ها : هذه هى إحدى لوحاته . ' 


والأولاد برقصون , 

وأشار ٠‏ محسن » إلى اللوحة وقال. : وحتى المياه هنا 
1 صاحت السيدة : لا تتصورا مبالغة فى ذلك . 
يبدو أن فنانكم الفاشل قد زار منطقة المياه الرافصة . . 
إنها خمسمائة نافورة. مذهلة اللوال ٠‏ ألم تروها يعد ؟ 


5 بار 


شكروها محرارة ء وعادوا إلى الطريق ش 
نظرت الهم مندهشة وقالت : هل معقول أنكم قال : ممدوح ١‏ : مفاجأة لم تكن على البال ! 
فى روما ٠‏ ولم تشاهدوا نافورات ١‏ تفولى ١‏ حبى احمد : اعتقد ذلك ؛ إن « محسن » و«هادية , 
لآن , . انبا أجمل منطقة ف العالم . . وجاءت كلمة ظ ذه الى المكتبة وهما يعرفان ما يبحثان عله . 
١‏ تبفولى + كالتيار الكهربانى الذى اصطدء يعقوت << محين : طبعا , إن التخطيط هو الخطوة الأساسية 
فجأة «تشولىه:غ) (وتتفولى  ..:‏ الكلبة 3:33 للإصول إلى الننائج السليمة » من البديبى أن الفنان 
الغامضة : نظروا ألبها ىق فضول ودهشة .ع وأغلقرا اع أدوات للرسم . وهله أقرب مكتبة له ؛ قللايك 
أفواهيج بهدة ع لا رب مباكلمة تفغى سرهي . 007 أنه قد تردد عليباء ومن هنا تأكدنا أن الأستاذ 
وأخيرًا اها اتن ,هل يمكن .أن ثراها النوم ١‏ 
قالث هم : .طبعا .إنها ضاحية. سياحية رائعة 6 
. تبعد عن روما خوالى #٠1‏ كيلو مترا ٠‏ بمكذكم 0 
إلعبا بالأوتوبيس من « ناز يوق تيرميى 0 إنها أج 
خديقة فى العالم متشرنبا وثافوراسا . . 08 نبدا 
| زيارهبا فق الساعة الثافتة والتفيقل امساع ٠‏ يما لضا 
النافورات والقصر المطل عليها بالأضواء الجذابة "٠‏ 


لذ 


سالوها ىق صؤت واحد 000 


ازاهر١‏ هو نفسه الفئان الجرائرى . 

هادية: : ولد نمحنا بالحديث ىق معرفة المكان 
'الذى يرسمه . . إن النافورات. الراقصة عرضها 
١‏ «كلوديا» : وذكرت لناما فسر غموض المفتاح . إن 
«تبفولى ١‏ هى الكلمة الغامضة على المفتاح المجهول 
' وتيفول . هى المكان الذى به المياه البى رسمها الأستاذ 
٠‏ زاهر» . . إذن هن المكان الذى يحب أن. نبحث فبه 


كم 


عن سر المفتاحم ! 
قال ١‏ تمدوح' مستتكرا هل معبى ذلك أن 
نبحث فى ضاحية بها قصر وخمتاثة نافورة ؟ 
صاح ؛ محسن ؛ غاضبًا : مادا دهاك . . هل تعتقد 
أن الأستاذ ١‏ زاهر» كان يغمل ف الطريق العا 
لاد أن له مكانًا محددًا هناك » وسوف نبحث عن هذا 
المكان . 
فوح : اسق .. مغك حق . 
نذهت هل ستعود إلى البيت ١‏ 
فى هذه المرة صرخ فيه ؛ أحمد » ماذا حدث لك ؟ 
'هل عدت تفكر بعضلاتك . ؟ هل تربدنا أن نعود إلى 
البيت لنصبح عرضة لزيارة أعضاء العصابة 9 22 
نظر الييم ١‏ ممدوح »فى غضب » وصمث قليلا 6 


سقال"؟ ‏ عا الذئ: حدتث لكم مها الوم #الاها ' 
تصرخيون كلكد 'ق وجهى ! حمنا . لن أتحرك من 


1 


١ /‏ م 


' مكانى حبى أعرف أين سنذهب . 


وقمر برشاقة الى سور متنزل قريب . وجلس عليه 


وقالت «هادية؛ : اطمئن . سوف تذهب الى 


' أكثر الأماكن ازدحاما بالناس ؛ حبى لا بصل الينا 
' أحد إذا كانوا يتبعون آثارنا . . 


ورهن احلك سنختار 


' أحسن مط فى روما لنتناول أشهر غداء تناولته فى 
٠‏ حياتك ! 


ففرج.: إذا ركان الأمر كدلك ٠‏ فلا مانع.! 
وقفز إلى الارضي وسار امامهم مرحا. 
كان الوقت طويلاً أمامهم : ولكهم أنخذوا 


' يفضونه فى التنقل من مكان إلى آخر » وكأ نهم مجموعة 


من السياح الصغار . . وكانوا يقفون أمام الفاثيل الى 


1 لا مبادين روها ؛ والنافورات الجميلة فى كل مكان‎ ١ 


1١ 


أخيرا . . وكانت الأضواء الساطعة تلمع ف المكان : 
والضحكات تتصاعد من الجمهور السعيد والسياح 


الع باع ْ 


وتوقفواء ونظروا حولهم . . كان الجميع يتجهون 
' فى طريق واحد . . والاشارات المكتوبة والمعلقة تشير 

إلى اتجاه قصر « ثيفولى ..١‏ : وساروا قليلاً حتى وصلوا 
' إلى ميدان صغير صاخب . . مملوء بباعة الهدايا والمقاهى 
' الصغيرة » وكان الجانب الرئيسى فيه هو الْقصر وهو 
' مخاط بسور عظيم . والباب الرئيسى مغلق ق. انتظار 
' الانتظار » واحذوا براقبون بسعادة مجموعة كبيرة من 
' الشباب تحيط ببعض أفرادها وهم يعزفون ألحانا 
اناخبة + يرقض .عل اتغامها البعض ؛ ويغى :البعض 

الآخر , ظ 


ويتضاحكون ١‏ ويجرون ويتسكعون هنا وهناك حبى ١‏ 
حان وفت الغداء : فاختار لحم و أحمد ١‏ مطعما راقيها ' 
وقطعوا وقنًا طويلاً فى تناول الطعام ٠‏ ونخرجوا ‏ 
يضحكون على المبلغ الضخم الذى دفعوه . . وتنقلوا 
بن الخال الضخمة يشيرون بعض اغدايا الصغيرة "٠‏ 
وكان ١‏ ممدوح ؛ يضعها فى حقيبة الكشافة الى مملها 
عق لهرة ١!‏ نح "انتيل الرقك .لقويا ٠:‏ واقدسد | 
الساعة من السابعة عندما وصلوا إلى عطة الأ وتويك ” 
المتجهة إلى حدائق 7 تيفوكى »: وكان الجمهور المنجه ” 
إليها كبيرا ومن مختلف الحنسيات ٠‏ ولكهم تمكنوا من ١‏ 
الجر أماكن الهم . فافع وك قن" العرية: الى اباك 
رحلنها اليومية . ظ 
وانقضت 45 دقيقة كافلة »كانت السيارة تعد | 
امع طرقا خبلبة : شديدة الارتفاع ؛ ولكن السائق كان ! 
بقود فبها الأوتوبيس ببراعة ملحوظة » حبى وصلوا ْ 
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به 


١‏ السائرين . . ساروا : ارتفعوا درجات عديدة » سلام 
اعالية » داخل قصر قديم . . قدم الزمان البعيد » م 
١‏ عبروا شرفات واسعة . . ليصعدوا سلالم أخرى حى قة 
٠‏ القصر . . وبعدها بدأ من الجهة الأخرى النزول إلى 
' الحدائق .. وكلا نزلوا مجموعة من الدرجات وجدوا 
' الحدائق نتسع أمامهم وقد تنائرت فيها النافورات . . م 
' هبطوا درجات اخرى إلى اسفل ليصلوا إلى حدائق 
1 أ كير اتساعا , : وأحذوا يدورون ويدورون حول 
1 النافورات الككبيرة الرائعة البى يتقافز نحا السياح ؛ 
١‏ وينزلون إلى أخرى . . وهكذا . حى هبطوا إلى قاع 
الحديقة » حيث كانت أكثر اتساعاء. وظلاما ؛ 
+ أضواءم متنائرة حول النافورات . 

ووقفوا فى ذهول . استولى عليهم جال المنظر. . 
٠‏ وظهر أنبم ان يفيقوا أبدا من الانببار بهذا السحر 
والهال . 


وفى ظل هذا الحو السعيد: انقضبى الوقت " 
بسرعة ١‏ ليتدفع الموجودون جميعا إلى باب حدائق 
١‏ تيفولل » عندما فتحت الأبواب ٠‏ وأسرع المغامرون ” 
الغلائة بندسون وسط الئاس .... وقد بدأ :شعور المغامرة 
يستغرقهم بات هناك أحداثًا هامة وخخطيرة 
سوف تقع هذه الليلة بلا شك . ظ 

وببذا الاحساس . أمسك كل: واحد متهم. بيد 
الآخر» ' وتقدموا باولى. خطوامم داخل القصر. . 
ورقفوا عبيون بن < كان منظرا لا يسى + ولا يمكن أن 
بوجد ماهو أجمل منه فى الدنيا !. بعيدا ٠.‏ نحث 
أنظارهم كانت مثات. النافورات المضاءة بالأضواء 7 
اللامعة تتراقضص : وسَط لبل حالك .  :‏ النافورات بينها "١‏ 
الكبر وبينها الصغير .::وكل مها فى بقعة من الضوه ١‏ 
ترنفع وتنخفض مع لمياه المندفعة من جوف الأرض 
الى .الثافورة . . وحولها سواد الليل المظلم . . ومع | 


أمامهم وقال : ما رأيكم لوسرنا فى هذا الاتجاه إلى ' 


2 وصلوا إلى آخر نافورة .٠‏ ولكن الحمر كان لابزال 
مهدا أمامهم . فواصلوا السير.. وجدوا أنفسهم 
ره وني شيا فشينًا عن أضواء الجدائق اي ونذأ ظلام 
حيط هم. ولكهم مضوا فى طريقهم حبى 
وضلوا إلى عباية الحدائق . . وكان هناك سور حجرى ‏ 
عا يعلو مكانيم أسفل الحدائق إلى ارتفاع بوازى 
ارتفاع القصر العالى ‏ الذى نزلوا درجانه العديدة » ثم - 
الدرجات الحدائق المرتفعة . 

' .قال اححمد : يكاد السور يصل إلى ارتفاع خوسة 
طوابق على الأقل . 

| محين : علينا الآن أن المحدد: ماذا ستفعل '؛ 
اليا نحن قد وصلنا الى ١١‏ تيقولى ) . وهى الكلمة المكتوبة 
المفتاح السرى:... هئ أيضأ المكان الل به 


وأخيرًا همس ١‏ ممدوح » : ماهذا؟ هل سننى ' 
ألفسنا هنا ؟ سوف ينقضى الوقت + ونحن غارقون قى 
هذه الخدائق الساحرة , ظ 

شن : عك عى: .دعت أن نه لاا 

أحمد :وما الذى نبحث عنه ؟ 

هادية -. أؤلا + يحت أن قف فى مكان بعد عن | 
الي ون النامن للع يكنا أن نقرر 5 نبحث "' 
وعن أى شىء لبحث . ْ 

روا حول واه لفاك الى مكان ' 


آخعر الحدائق 2-6 أن المكان هناك مظلم : وم يصل ' 
اليه الشاخون بعد ! 


الثافورات الى رسمها الأستاذ وزاهر ١‏ ق لوحته . 
ارت ا ل ل 0 هادية : انظروا حولكم بدقة بين هذه النافورات ) 

الممهد الذى يسيرون فيه بمضى بين الخشائش . . ساروا" ظ 
: 9 
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وصاحت ١‏ هادية » : نع ... إعبا هى . . إذن هى 
احقيقة وليست خيالا ! 


وتذكروا. نشكيل. النافورات- المرسومة: فى اللوحة ١!‏ !| 
كانت سبع تافورات ثلاث ق الوسط والوسفل | 
أكبر من زميلتيها ؛ ثم فى كل جانب منبا نافورتان 
كنات 

وتفرقوا وساروا محذر فى محاذاة السور ١‏ بنظروت إلى 
خمسيالة نافورة أمامهم ؛ فى محاولة للعثور على الشكل. 
المطلوب . ظ 
وم بمض وقت طويل قبل أن ترتفع ‏ صبحة 
1 مسرا الآ 
انافود ات السبع ' 

اسرعوا اليد تان يقت فل ايه السويت أو | 
الظلام : شاهدوا أصبعه يشير إلى مدرج مرتقع ٠»‏ 
وأمامه تماما تتراقص الأضواء الملونة مع المياه المتدفعة 
.من سبع افوراث 6 فى الوضع 5 كا م 
موجود فى اللوحة تماما . 


وصمت الجميع . حى ‏ لعاف « عمد 011 

اهل سلفتشس عن باب للمفتاح السرى حول 

النافورات ! 

قال جمدوح 0 : غير معقول طبع ! ْ 

0 وصمتوا جميعا حتى قالت « هادية » : أليس من 

الواجب أن تجعلوا عقولكم تعمل قليلاً . . هل سأظل 

أفكر بالنيابة 0 

ااجاب محسن » ' : طبعا لا . . أنا أعرف أبن نفتشن ! 

قالوا 1-0 0 

' محسن : لقد كنا موفقين حبى الآن. . عرفنا أن 

اكلمة ١‏ تيفو ١‏ المؤجودة فى المفتاح السرى » المقصود 

لام اللبداكة ٠.‏ وتاكدنا هن ذلك ٠‏ لأننا وججدنا 
لثافورات السبع المرسومة فى اللوحة البى رسمها الأستاذ 
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وزاهر» والتفكير السلم يجعلنا نتساءل.. كيف رمعم 1 ظ 
الرساء هده النافوزات © لقد كان نواجهها ناما . وعا | أمامهم . . ومحرص شديد . أخذوا يعتعدوة خطوة 
'وراء خطوة ؛ وكانوا يتوقفون بين فيرة واخرى ؛ وهم 
رون أن هذه السلام لابابة لها . . حبى وجدوا 
أنفسهتم فجأة أمام طريق. دائرى رفيع فوق بباية 
السورء وصعدوا اليه.. ووقفوا متجاورين وهم 
يحاولون حفظ توازنهم . . وكان المنظر أمامهم غريبا . 


راضخ من الرسم . 
تمدوح : كلام معقول ! ظ 
هادية : إله كلام صحيح لقد كان الاستاد 
زاهر» لس فدمكان بواجه. هده النافورات ٠١‏ | 
وهذا المكان بلا شك كان فوق هذا السور العالى )ا 


تاجيا لا" فى ظل ضوء بسيط من اضواء مصابيح الشوارع 
ا ْ عدة »وظلال. نور الثافورات الا كبر بعدا : كان 

محسن : نع, . . يجب أن نصعد السور ٠‏ وسوف لبعيدة ‏ وظلال “نوز الثافوزات اديه نَ 
نحد المكان 1ض امامهم بناء دائرى من الحدجر الأسود ؛ مقسم إلى 


حجرات مظلمة. كل حجرة أمامها شرفة واسعة ؛ 
بفصلها عن شرفة الحجرة المجاورة سور من الحديد 
' المشغول بطريقة فنية ٠‏ ولكنه لا يسمح بمرور أى شىء 
من تخلاله » وإن كان يسمح بالرؤية . . وحول البناء 
' كله سور حديدى آخر على نفس الطراز » وهو الذدى 
ظ بقف الآن حائلاً بينم وبين هذا البناء ؛ ركان مرتفعا 


وتلفت ٠‏ بمدوح ٠‏ حوله . . وأخحذ يتحسس السو 
تم قال : هنا درجات ضيقة تصعد إلى أعلى . . تعالوا 
لك ١‏ زلبك كل. متكم بقميص الآخر. ومن 
حقيبته البى محملها وراء ظهره . أخرج ١‏ بطارية ؛ 
صغرة »؛ اضاء بشعاعها الرفيع درحجات السيللا 


4 
0 0 
ذا 


لدرجة :١‏ مهم لا يمكنهم أن يقفزوا من فوقه . 
أغخبرا رنطق ١‏ ممدوح » : ماهذا؟هل هو يدق" 
اجاب |اححمد ٠‏ : غبر معقّول .. الفنادق ' 

ا“ تكون مظلمة هكذا فى مثل هذا الوقت ! 
حسن : يبدو وكأنه غرف الحرس فى الزمان القديم 

لسكان هذا القصر ! 
هادية : مهنا كان هذا اليناء. . فن المؤكد أن" 

الأستاذ ٠‏ زاهر و كان يملس فى احدى هذه الشرفات' 
ليرسم النافورات الم إ 
وأحذ محسن ينظر الى البناء 0 قال ؛ نهم إحبدى ١‏ 
:عشرة حنجرة ٠‏ والسجرة الوق مجلس ب الأستاذ ‏ 
ازاهره هى بالتحديد رقم (5).. لأنما هى 
المواجمهة للنافورات . 
هادية : إن هذا السور ليس به أحد على مايبدو ْ 
"فكيف كان يدخل إلى هذه اللجرة ؟ 


ممدوح : تعالوا نسير حول السور؛ حبى تجحد 
المدخل ! 

وأخحذد بسير فى الطريق الضيق : بين السور 
الحديد ء ونباية سور حدائق ١‏ تيفول » الصخرى . 
ركان طريقًا دائريًا يحيط بالبناء . . وسار وراءه بقية 
المغامرين ؛ وأخق السور ينحى وهم يسيرون يجواره ' 
ويتسع الطريق » حبى وجدوا فى مهابته باب عيضا 
بعد أن ساروا فها يشبه نصف الدائرة . 


بعك 


المفاجأة الأخيرة 


كان الياب عدا 
عالا من اللودرد الأسود 
لول مكل بقية. المور » + 
ولكنه كان مغلقًا تماما 
أمامهم | ورفقم 
« ممدوح ١‏ البطارية 
الصغيرة : وألى 
يضوئها على الباب محاولاً فحصه ليعرف طريقة 


- هل تعرفون ما هذا المكان ؟. إنه مرسم .! 
اح ١‏ لمدوح ١‏ : مرمم ! 
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أحمل : نعم ٠.‏ . براسم مخصص للفنانين ؛ رعو 


04 


نظام معروف هنا ٠‏ إن الحكومة تقدم لكل فنان مكانا 
خاصا به » يستعمله ٠‏ أستوديو» للرسم أو النحت . 
أو إنتاح أى نوع من الفنون . . 

محسن : لقد كان للاستاذ و زاهر 0 أو الفنان 
الجزائرى المتنكر احدى هذه اللجرات يستعملها سه : 


الآن . ظ 
هادية : رائع . .. رائع . . الآن , 'يجب أن نصل . 
إلى المرسم الخاض به. رقم 4 . 
وبدأ الهاس يدب فيهم ٠‏ واللهفة على-الوصول إلى 


خل للقضية الغامضة الى تحيط بهم تدفعهم إلى مزيد 
من الهاس » وقد بدءوا يشعرون بن كل ما خططوا له 


وتوقعوه قد أصبح على قبد خطوات مببم . 


وسلط « ممدوح ١‏ ضوء البطارية على قفل البابء ؛ 


' وقال : إن الباب مغلق من الداخل ببمتراس بسيط ؛ 


لبد 


١ ف‎ 


ليست هناك أققال حديدية ولا سلاسل ولا أى شى اه( 
من هلبه الأشياء . 
محسن : 'معى: ذلك أن المكان ليبس ميجن 7 
تضورنا » لابد أن هناك أحدا فى الناخل . 
#نزج :دولكن: كل حجرات الرسم مله0 
وليس هناك اعد من الفنانين فيبا على ماييدو ! 
محسن : ربما كانوا يعملون بها بالبار فقط . ولكن 
على الأقل يوجد حارس يغلق الباب. من الداخل . 
هادية - هذا صحيح : ولكبا مشكلة , , هل 
نطرق عليه الباب ؟. ولكنه قطعا لن يسمح لنا 
بالدخخول . 
أحمد : وكيف تتسلل ؟ ربما كان هناك أكترمن 


سؤف أحاول تسلّق الباب » وعليك ياه بحسن » أنت ” 
الحيد” ان - ترفعانى بأيدبكم إلى أعلى 
ها تستطبعون . 

ظ ولم يكن أمامهم إلا هذا الحل . . رفع ٠‏ محسن ؛ 
و«احمد:؛ «ممدوح ؛ إلى مافوق أكتافهم : وكان 
' يساعدهم بمحاولة التشعلق فى الحديد البارز هن 
الباب ٠‏ ثم رفع نفسه بأقصى ما يستطيع حتى لاممست 
اصابعه اعلى الباب . ورفم جسمه مرة اخرى ٠‏ وكانه 
إن اوشلت أن يقفد: عي آأفتك سن اناب 
المرتفع . . وضغط على السور بكل قوته ؛ واستجمع 
كل رشاقته والتعلمات الرياضية الى كان يتبعها فى القفز 
العالى ثم طوح. يجسذه كله » ليجد نفسه وقد جلس على 
سور الباب كالحصان . . وتنفس بعمق » ونظر حوله ؛ 
م يحد عملوقًا فى ظلام الليل » ظل قليلا فى مكانه . 
وبقية المغامرين يمسكون أنفاسهم وهم يتوقعون مفاجأة 


١ با‎ 


حارس ! 
ع نظر ( ممدوح ٠‏ إلى أعلى الباب ؛ وقال ؛ لايد من 
انخاطرة . إنها مغامرة يحب أن تصل إلى نهاينها . . 
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بين لحظة وأخرى.. حبى وجه « ممدوح ١‏ ضوء 
بطاريته إلى الأرض داخل السور ء ليعرف الارتفاع 
الذى يجب أن يعد نفسه له ؛ ثم عبر بساقه الأخرى 
الباب . وأنخذ بتسلق الحديد بقدميه نازلا إلى داخل 


خديقة اللؤدم - حق انارت ليلا 6 01 


الأرض . . 
ومرة أخخرى بق صامتا حى اطفأن إلى أن صوت 


الباب ٠‏ وعتر عليه بدون عناء ؛ وجذب اللسان ليصبح 
الياب ا . . وجذبه بيده بكل قوته » وأصدر الحديد 
صوتا خافتا ‏ ولكن لم نظهر أى حركة تم عن وجود 
أحد بالداخل » ومن خلال فتحة صغيرة تسللت 
( هادية ؛ 6 امسن 0 وز أحيد: . 

أغلقوا الباب وراءهم . وغير بعيد عنهم كانت 


حتجرة ‏ صتغيرة متفردة + “همسن «المحسن 0 إمياس | 


ل 


بلاشف + حجرة اللبارس .. ولق قفزات رشيقة 
مكتومة وصل ١‏ ممدوح » إليها. . ار من بين الستائر 
المسيدلة على النافذة . . وعاد سريعا. . 

قال. هامسا :. اله حارس _واحد . . مستغرق فى 
نوم تفيل ! 

ومن حسن الحظ ان الحجرة رقم () كانت فى 
الجهة الأخرى من حجرة الحارس .. وعلى ضوء 
الشعاع الرفيع الذى تصدره بطار بة ١‏ تمدوح ) اتدفعوا 
ل سنلوات. متلصصة. إلى الخمكزة المطلوية . 

وأمام بابها الخشبى الضخم ٠‏ وقفوا خائرين . 


ولكن ١‏ أحمد ٠‏ بنظرة سريعة إلى تقب الباب © اشار 


اليم صامتا. ليلفت نظرهم إلى حجمه الكبي . 


وفهموا على الفور . . أخرج ٠‏ أحمد » المفتاح الأسود 
الفخم » والذى محتى فى قليه المفئاح السبرى ؛ وأداره 
فى ثب الباب فإذا به - وى سهولة تامة - يتحرك 


٠6 


وينفتح الهم بكل بساطة . 

وفى الظلام تصافحوا بأيد يسم يلون كلنة كانم 
بخولوك ق بت »لع عن عل الطريق المحم ' 
ومد ( ممدوح | يده بشعاع الضوء الرفيع ْ ٠)‏ وأدارة 1 
الجرة ٠‏ كانت بها خالية من الأثاث . “ولوس ا 


ل فاندفع داخياك 0 المجميع 3 وأغلق الياب 


وراءهم قبل أن يمد بده ليشعل النور : 

سطح الضوء فى الحجرة الواسعة . . ونظروا حوفم 
بكل ادق وَفَة » كانت الستائر السمبكة مسدلة عل 
باب الشرقة الكبر . , والحجرة تكاة تكون خالية ) 


وفنا ركز سيا مكب كب عل الطرار القدحم ا | 


عشرات من الأوراق ؛ ووراءه مكتية تمتلئ رفوفها 
بالكتب.. ثم .. حامل خنى نثل ذلك الذى 
بستعمله الرَساهون ؛ وعليه لوحة خالية معدة ارم ١‏ 

ا حامل صغير غليه مجينوعة من فرش وآلوان 


| 


الرسم . 
قالت «٠‏ هادية » هامسة : لقد توصلنا تقريبا إلى 
حفيقة كل شىء.. كلمة « تيفولى ٠‏ والنافورات 
السبع . ومحبأ الفئان . والمفتاح الأسود الكبير. . بق 
شىء واحد . . وهو أهم مافى هذا اللغز الغامض . 
أجات | حسن |0 وهو مبمس أيضا : ابقى السر 
امجهول الذدى يخفيه الأسئاذ « زاهر» بكل هذه 
السرية ؛ والذى :تبحث عنه العصابة الرهيية ٠‏ واللى 
يحتى وراء باب يفتحه المفتاح السرى الصغير . 
قالت : هاحية » : وهذا الاب هو ما سنبحث عنه 
هنا . فهو المكان الوحيد الذى يجب أن يكون فيه 
محسن : فعلا ؛ لقد فحت باب الحجرة بالمفتاح 
الخارجى .. . فلابد أن السر فى الحجرة » كيا أن المفتاح 
الصغير فى قلب الكبي ! 
اميد : دمينا تح رار 


١11١١ 


وبدءوا يبحثون بكل قوحبم. . وبكل طفبهم . 
وكان محال البحث بسيطًا وراء الكتب © وى أجزاء 
ظ المكتب قطعة قطعة . وجدران الحجرة . والأرض . 
حبى السقف وقف ١‏ بمدوح » فوق المكتب لينظر إليه 
ويفحصه بكل دقة.. و 

وانّكأت. اهادية ٠‏ بظهرها على ركن المكتب ٠‏ 
وأخملات تنظر وها فى حيرة ٠‏ بم محركت لتتجه إلى 
. ولكن فستاها اشتبك بشىء فى ركن 


. بدون جدوى . 


جانب آخخر . 


الكستب © العفعت خلفها اتخلض نويا : فلاحظت أن ١‏ ' 


ابيا 


بص الثوب 


النحاس ... وساعدها « محسن »؛ فى 0" 


با ٠‏ ونظرت إلى الشككل الفنى النحاسى » وفلتت مها ٠‏ 


صرخية ؛ وتمالكت نفسها على الفور . , وقالت مشيرة 
إلى ركن -المكتب + 'انظروا . . إنه أبو الهول. !2 7 
كان الركن النساط اه الذى ازدان به المكتب على 
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شكل أن المول مصنوعا بأسلاله رفيعة من النحاس . 
اتاد تظهر الشكل لأول مرة ! 


وقال «أحيد : عائرًا : ها معبى ذلك ؟ 


قال « محسئن »0 بلهفة : انه الرسم الذى ق 


|اللونعة . . أبوَالهول والنافورات السب ! 


:سالط ١‏ تمدوح ؛ الضوء على الشكل الفى ؛ كان به 


.شق رفيع لا يكاد يرَى وكان هناك أيضًا شق آخر فى كل 


: من الأركان الأربعة . 
اياك ؛ محسن ) المفتاح السرى الرفيع ٠‏ وهو 


يكاد يرتعد من اللهفة ء وانزلق المفتاح فى فى الفتحة 
. الرفيعية وأداره ؛ محس ) فسمع صبوت 58 عحافية ؛ 
ولكن بابا م يفتح 
المفتاح . وسمع ع اليد ٠‏ فأسرع إلى الثالث . 
"م الرابع 


ا'ء وكانت للفاسلة : : #معو| فجأة وت هدير 
١‏ 7 


. أسرع إلى الركن الثانى ع وأدار 


١1 


خافت وكأن هناك ماكينة تبدأ دورانها » وصرع 


الطرائط أمامهم برتفع سيبوء الي على ء امم بكن 


نصف مثر عل الأكر ترتفع إلى أعلى ثم توقفت ٠‏ وظهر 


وراءها نويف ق الداحل ٠‏ معلق فيه لوحة من الورق 


السميك ؛ وكانت اللوحة مملوءة بالكتابة ؛ بالأرقام 


والحروف ؛ وكلها بألوان محتلفة . 
وساد | : ال 0 


غير معروفية: . اوقيق أن يرد عليه أسعف'. 
رهيب بملا المكان حوهم . 
د شيج توالت المفاجات.. 


كان الصوت مجموعة من الطلقات النارية اندفعت 
عاذ المكان فوق رعوسهم . وقد امار الباب تحت 


١1 


و#مسس والحمك 0 امب معادلة. 
رياضية . . يبدو أن الى قد توصل إلى اكتشاف جديد 
ذا بعر ” 
. وقبل أن يفيقوا من | ١‏ ثريدون.. بالصوص . 
٠‏ | فوق رأسه جعلته يتوقف ويسقط بين يدى « محسن ١‏ 
الذى أسرع إليه. يعيده إلى .الوراء . 
الس : "آلا تعرفةامائاء تريب هذه الماجلة "اليم 


فح أربعة من الرجال يحمل كل منهم فى يده مدفما 
ركناشا ... وعرفوا مسبم داحلا , كات زائرهم 


المحهول . . الذى تقدم مبم وفى بده مدفعه الرشاش... 


المزيف + لقد عرفت ذلك علن الفور » ولكن حبى 


لوكنا حصلنا على المفتاح » لماكنا سنصل إلى هنا 


المالاحظة الدقيقة ؛» لقد عرفت أنكم ستوصلون . الى 


وصرخ ؛ أحمد ‏ واندفع متجها إليه صامحاً : ماذا 
باقتلة , . ولكن رهما ضية 
. وقال الرجل 


اا 


توصل اليها أبوك ٠‏ لعد قتلناة » واستولينا عليها الآن 0 1 
وان يتمكن أحد من التوصل إليها منكم . أبوك فقط. 


الذى استطاع 0 والآن 2 وداغا يا وله 1 ش 
وارتفخم صوت صارخا : 


انبطيحوا على الأرض ! 


وكأنه أمر عكرى وتحركة لا ارادية سقل ! 
وأحمد ؛ وو محسن » و« ممدوح » ووهادية» أرضا' 


فى اللحظة الى انطفأ فيها نور الغرفة . . 


ى . . ولكن هادثًا . الآن يمكنكم الوقوف ! 


000 رءوسهم عن الأرض ٠‏ وكان عقل' 
أنا أعرف ‏ 


«هادية » يدق فى رأسها وقالت لنفسها : 
هذا للصيت ١‏ أثنا اأعيف عنا الصيت : 


١15 


و تمدوح ا عسل ا" 


وارتفعت ‏ 
وصوت التحام استمر' 
لحظات خاطفة » ثم سقوط أجسام على الأرض »؛ ٍ 
ظ 10 اضوات د حديدية وجاء الصوت مرة ‏ 


وَأضِيئت الأنوار . ووقفوا على سيقانمم المرتعدة 


ونظروا حوهم . . كان صاحب الصوت يقول مرحبا . 
1 وجني بالأصدقاء . 


و تب المغامرون الغلاثة 8 0 واعد : المفقتش 


ا امعد »! 


| وم نتسع يداه لاحتضائهم جميعا بجَميعا . .. وآفاقوا : 


ٍْ نظرواحوهم .“كات أفراد العضمابة 5 يستلقون 

.عل الأرضء وأبدهم مقيدة بالقيود الحديدية » 
وكانوا كمن يفيق من اغماء ثقيل ؛ بزو رءوسهم 
| يمينا. ويسارا . 


والمفئشس « حمدى | بنظر إليهم 


ضاحكًا . . وأشار قائلا للأولاد : لقد ضاعت 


أحلامهم . . !نهم لا يعرفون حقيقة المغامرين الثلوانة . 


وأشار إلى «أحمد ؛ قائلاً.: أسفه. أقصد 


: المغامر بن الأريعة / 


والح الى الحائط . ونرع اللوحة بكل فيه ؛ 5 


١ ١1/ 


بلواها بشكل أسطوانى لتصبح مثل الأنبوبة الرفيعة : 


ثم وضعها داخل عصا طويلة ٠‏ وأغلقها من أعلى بكل 


عناية » ووضع العصا تحت إبطه . . ونظر إليهم قائلا ؛ ظ 
لاداعى للكلام الآن» فلدينا وقت طويل .7 
وارتشعت أضوات سيارات النجدة والااسعاف ؛ ظ 


والدفعت قوات الشرطة . وبدأ - حنديث. حار برا 
المفمتش « حمدى ١‏ وضابط البوليس الايطالى + وجلسا 
إلى المكتب ٠‏ وكتبا محضرًا طويلاً . . وقعه كل منبيا ؛ 
وأحذ ٠‏ حمدى ؛ نسخة وترك للضابط الابطالى نسخة 
أخرى . .ودحل جنود الشرطة ليقودوا أفراد العصابة 


إلى الخارج وهم بنظرون إلى الأولاد الأربعة والمفتش " 


«حمدى » ورفاقه » بنظرات نارية. محنوئة ! 


وضحك «١‏ خمدى٠؛‏ ونظر إلى مجموعة من 


بعد ذلك على الفور ! 


١ ١4 


اتجه إلى المغامرين الأربعة وقال : هيا.بنا . سوف 


.نعود جميعا فى عربى إلى منزلكم ٠‏ فبيننا ديث 
'طويل ! 


ولى يتكلموا ) كان الذوف والذهول من 


طقَات" الرضتاض "مازرال “تتتيطر عب :2 وطوال 
ظ الطريق الذى كان بشوذ فبك المفتشس وحيدى ( سيارته 


مهارة فائقة . لم يتتحدث واحد منهم » حى وجدوا 


أنفهم بستلقون على الكراسى الوثيرة فى منزرل 


أحمد ؛. . وانطلقت ضحكات وحمدى ؛ مبزهم 


من الذهول الذى غرقوا فيه . ليبداً «ممدوح » فى 
الضحك ثم يتبعه الجميع . ظ 


وقال و حتمدى ؛ : اعبا المرة الأول الى تسكتون 


افيا 


محسسن : كانت الأحداث أقوى هئا . 
سودق هك 1ه الأول الى سأتكلم أنا 


١15 


وتسمعون أنتم ! 


وصمت الجميع . 


حمدى :: أعتقد أن هذه المغامرة كانت اضغا ' 


مغامرة مرت بكم ؛ ولكدكم كنم أعظم مما توقعت , 


واتسموا سغذاء سبذا الاأطراء : 


وأكمل «حمدى » حديثه :وهو ببز العصا: 


وأنفذ أيضًا ثروة قومية لا تقدر بشمن .. وضحكوا ف 
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نظر إلى ٠‏ أحمد ؛ وقال : أحب أولاً أن اطمئئلثن<" 
عن والدلك ه إلى اتعبل بالقاهرة يوميا . ومرد” 


قاذهة , 


وأنم ماذا تريدوك موى أن أقو ل ؟ اعتقد أنكم 


حل 


تعرفون القصة كلها . ان الأستاذ ١‏ زاهر ٠‏ حرق أمانا 


على سلاح خطير » ركان يتعاون مع أحد العلماء 
الابطاليين » وقد ابتكر شخصية الفنان الجزائرى حى 
لا بتوصل له الأعداء الذين يراقبون علماءئا في كل 
مكان . وفعلا نجس فى التنكر والاختفاء منهم : ولكنهم 
م ييأسوا ٠‏ فخطفوا العالم الإيطالى الذى أنكر معرفته 
ممكان المعادلة البى توصل إليها الأستاذ « زاهر» ع 
ونث العليب ذكر لهم أنه لا يعرف إلا آن المكان 
السرى يفتح بمفتاح أسود . . وبالنسبة لهم فأنم تعرفون 
الباق . . فقد تتبعوكم ليصلوا إلى عمبأ المعادلة البترين»: 

أحمد ٠‏ وآنث . كيف حشرت ؟ 1 أكن أعرف 
أنك صديق لأصدقانى الثلاثة ! 

فال و حمدى ,» ضاحكا : انبا صداقة عزيزة ؛ 
لقد حضرت إلى روما عندما وصل تخبر إصابة الأستاذ 
وزاهر» . وعندما علمت بأن أصدقان الثلائة سوف 


١" 


بصلون » فكرث فى أن نركك معهم ولا ,عق 
نستطيع مغرفة ' العضابة- لو حاولت : الاتصال “بك 
وثانيا + لأننا كنا نحش أن تصل -العصضابة إلى- المغادلة 
السرية قبل أن يستعيد الأستاذ زأهر )» وعيه ؛ وهذه 
تأساة "كبري + فقوتت أن ابو اتات واتكسن ماري 
رجال من شرطة مصر السريين وكنا نتتبعكم خطوة 
بخطوة . . وعرفنا أن العصابة فى الأخرى فى إثركم ؛ 
فوضعناها معكم نحت رقابتنا . وعندما وصلتم إلى 
لمرسم ؛ كنا جاهزين حولكم . . وأعتقد أننا وصلنا فى 
الوقت المناسب ٠‏ أطفأنا النوز ٠.‏ وضربتاهم على 


الرءوس قبل أن يتغلبوا على المفاجأة » ثم وضعنا فى 


يديهم | لقيود . . وتسلمهم شرطة إيطاليا على طبق 
ففى ! : 

تبدت ١وهادية ٠‏ براحة وقالت : قا لقّد 
أنقلت حياتنا فى الوقت المناسب ! 


احلذ 


حمدى : على العكس ٠‏ أعتقد أنبم ماكانوا 
ليقتلوكم . لقند كان كل همهم هو الاستيلاء على هذه. 

وهز العصا ف يده . وأكمل :: ولكنبم لم يعرفوا 
قط أمهم يواجهون أذكى مغامرين شاهدتهم أوربا : 
لد انقذم سمعة علمائنا ! 

ضحك ١‏ محسن ؛ وقال : على فكرة : نحن نعرف 
هذا السلا السري ! 


هز ؛ ححمدى » رأسه وقال : للآسف + لقد نجح 
الأستاذ البقرئ فى الوصول إلى اكتشاف طريقة 
- تسيعها ٠‏ ولكننا لا غلك مكوناتها :. ولذلك لن 
ثم تحول إليها ضاحكًا وقال : سوف أسافر غدا ..* 
إلى متى ستمكثون فى روما ؟ صاحوا فى وقت واحد : 


فشن 


قال ٠‏ تمد ٠‏ : إذن:هيا بنا .. حقا نحن الآآن 
فى منتتصف الليل ء ولكن روما لا تنام » تعالوا نشاهد 
١‏ ثافورة الأمانى ٠‏ يقال إن الذى يلقى: بها قطعة نقود : 
ويطلن: امية. شرف سوق له تر مانا 
ستطلبون ؟ 

قالوا ضاحكين : لغزا أشعر ! 

حمدى : إذا كان الأمر كذلك » لن نذهب . . 
غيا أسرعوا إلى النوم . كنت أريد أن أطلب إجازة 
هادثة من ١‏ نافورة الأمانى » . ولكن لاداعى حتَى 
لا تتحقق أمنياتكم ويظهر لنا لغز جديد . 

وق اليوم التالى ارتفعت بهم الطائرة » ونظروا إلى 
هدينة روما وغى تبتعد وقالوا ى وقت واحد : إلى 


اللقاء ياروها ١‏ ار بعدتش 0 روها 8 


ونظروا. إلى العصا البى فى يد المفتشس 
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«حمدى و. . كان يشير عا بدورة . . نظروا البا فى 
إعزاز وفخر . . وأغمضوا أعينهم وراحوا فى سبات 
عميق , . وكانوا تحلمون برحلة أخرى ولغز سعديد . 


١18 


ظ لغز المياه الراقصة 


رعيل المهاس ون الثلاثة ١‏ هادية ومحسن ومدرح 
الى مهار روما.. ري خبالاءهم احمازة زالعة ال بلاء 
سباعتى من الطرار الأول ,. ولكن : وججدوا اهم 
اهام لطر من علرار غريب .. عهيابة من اخ 
عصابات العام ,اجيهم بمنا عن مشتاح قامشين 
والمفتاح اضهرل لايفيح شينا ١‏ 

ماذا بقع المفامرون النارتة . هدا ماستعرفه ف 
هذا اللقر انس ! 
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دارالمغارف 


